


 

 
  

  

 
  

 
 

 
 
 



 
  ..عمر/ إلى ابني الحبيب  

  ،          الربيع الغابر، وجرح العمر النازف
  ..          لا زلت معنا

  ..                      وستظل
  عانق ذكراك روحي تظل           وست

  ،نلتقي           إلى أن
  ! الآنأنك في مكان أفضل: عزائي         

                                               جابر
  م ٢٠٢٣/ ١٢/ ٢٥                                      
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)١(  
  )..مونش(أو ) إدفارد مونك(   إنها لوحة 

  هل سمعت عنه أو عنها؟ ).. الصرخة(ً   تحدیدا 
رغـــم أنــك تتظـــاهر طیلـــة الوقــت بأنـــك تعــرف كـــل شـــيء، ..    بــالطبع لا

  .. ًلكنك في الحقیقة لا تعرف شیئا على الإطلاق
   السماء حمراء بلون الدم، فیها تموجات بألوان أخرى، لكـن یظـل اللـون 

ــــى بقیــــة الألــــوان ــــاك جــــسر .. الأحمــــر هــــو الطــــاغي عل ــــى هن یــــشرف عل
فــــي مدینــــة أوســــلو ) أوســــلفورد( أنــــه خلــــیج – فیمــــا بعــــد–البحـــر، عرفــــت 

ًبالنرویج، لون الماء أزرق قـاتم، لكنـه أیـضا عبـارة عـن خطـوط وتموجـات 
ا ألــوان أخــرى، ویبقــى اللــون الأزرق القــاتم هــو الطــاغي علــى تــشترك فیهــ
على الجـسر رجـلان یعتمـران القبعـات، وفـي واجهـة اللوحـة .. بقیة الألوان

شــخص یــضع یدیــه علــى جانبیــه وجهــه، وقــد اتــسعت عینــاه، وانفــتح فمــه 
ــــــصرخ ــــــه.. كأنــــــه ی ــــــصرخ بالفعــــــللا، إن ذا ســــــمیت اللوحــــــة باســــــم هــــــ ل، ی

  )!الصرخة(
ًن أفـسر اللوحــة، فلـست فنانـا ولا ناقــدا   لا أسـتطیع أ لكـن بالتأكیـد مــن .. ً

، يینظر إلى اللوحـة سـیطالع معـاني الرعـب والخـوف الـشدید والألـم النفـس
فالوجـــه قـــد اســـتطال ..  مــؤثر مكثـــفإبـــداعيكمــا ســـیطالع الوحـــدة بــشكل 

ًوتـــــشوه مـــــن شـــــدة الخـــــوف، وملامـــــح الوجـــــه مطموســـــة نـــــسبیا كـــــالعینین 
العینــان شاخــصتان ا الفــم فهــو مفتــوح ویــصرخ، ووالحــاجبین والأنــف، وأمــ

ـــــالغ فیـــــه ـــــین،بـــــشكل مب ـــــدان تغطیـــــان الأذن ـــــاك الجـــــسر ، والی  كمـــــا أن هن
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ًالمرتفـع، والهاویـة تحتــه، یعطیـان انطباعــا مقبـضا، أمــا الـسماء، والطبیعــة  ً
المحیطة، والألوان الصارخة والقویة والداكنة، فهـي تـضفي أجـواء خاصـة 

  !كابوسیة وغریبة
كنــت : "ًفــي مذكراتــه شــارحا ظــروف رســمه لهــذه اللوحــة) مونــك(   كتــب 

أمـــــشي فـــــي الطریـــــق بـــــصحبة صـــــدیقین، وكانـــــت الـــــشمس تمیـــــل نحـــــو 
الغــروب، عنــدما غمرنــي شــعور مباغــت بــالحزن والكآبــة، وفجــأة تحولــت 
ُالـسماء إلــى لـون أحمــر بلـون الــدم، توقفـت وأســندت ظهـري إلــى القــضبان  ُ

والتعـب، واصـل الـصدیقان مـشیهما الحدیدیة من فـرط إحـساسي بالإنهـاك 
 ،لخــوف الــذي لا أدري ســببه أو مــصدرهُووقفــت هنــاك أرتجــف مــن شــدة ا

 عبـر الطبیعــة ًصـوت صــرخة عظیمـة تــردد صـداها طــویلاوفجـأة ســمعت 
  ". !المجاورة

فنـــان بـــارع، لكنـــه كـــذاب ) مونـــك(لا أصـــدق هـــذا الكـــلام، عـــن نفـــسي    
ذب مقــنن ومــاتع، وكلمــا كــأي فنــان آخــر، الفــن فــي حقیقتــه مــا هــو إلا كــ

) مونــك(قــد ارتفــع نجــم و.. ازدادت قــدرة الفنــان علــى الكــذب ارتفــع نجمــه
  .ه اللوحة، وربما بفضل كذبه كذلكبفضل هذبالفعل، 

ّكان بائسا، قلقـا، مـسكونا بـالهواجس والأفكـار المؤرقـة، عنـدما ) مونك   ( ً ً
ّكــان عمــره خمــس ســنوات، توفیــت أمــه بالــسل، ثــم تبعتهــا أختــه  التــي لــم ّّ

تكن قد أكملت عامها الرابـع عـشر، وعنـدما بلـغ الخامـسة والعـشرین مـات 
والـــده، ثـــم لـــم تلبـــث أختــــه الأخـــرى أن أصـــیبت بـــالجنون، لتـــودع إحــــدى 

جنونـــه .. ًنفـــسه كـــان مجنونـــا فـــي اعتقـــادي) مونـــك.. (ّالمـــصحات العقلیـــة
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، "مــــصاص الــــدماء"، و"الطفــــل المــــریض"كـــــ : ًیبــــدو واضــــحا فــــي لوحاتــــه
أعــــرف أنــــه عــــاش حیــــاة بوهیمیــــة جــــرب خلالهــــا ! "الجــــسر"، و"ادالرمــــ"و

ًمــات صــعلوكا، لكــن لوحتــه بیعــت عــام وفــي النهایــة .. الكحــول والأفیــون
ه لـم م بمبلغ مائة وعشرین ملیون دولار لثري معتـوه مـن المؤكـد أنـ٢٠١٢

  .یكدح ولم یشق في جمع ثروته
 ســـتباع م١٨٩٣یعلـــم أن لوحتـــه التـــي رســـمها ســـنة ) مونـــك(   هـــل كـــان 

  !وٕالا كان مات من فوره.. ًحتما لا! بهذا المبلغ بعد أكثر من مائة سنة؟
  !"یبدو أنك تحب الفن بشدة، ومغرم بالرسامین ولوحاتهم وحیواتهم "-  

مــن قــال إنــي أحــب الرســم؟ أنــا لــم أرســم لوحــة فــي !    یــا لــك مــن ســاذج
ا حیــاتي، وحتــى فــي دراســتي كنــت أطلــب مــن إخــوتي وزملائــي أن یرســمو

الفـن .. ورة مـن صـور التزییـف الرسـم صـ،ّروض علي رسـمهلي ما هو مف
 ،ن كان أصحابه یزعمـون أنـه محاكـاةٕ تزییف للواقع، وا-بكل ألوانه-كله 

  .لكنهم كاذبون
  !"هذا وحیاته وما یرسمه؟) مونك(لماذا إذن أنت مهتم بـ  "-   

 )مونـــك (:أعنـــي– هـــو لمـــاذا: الـــصواب..    ســـؤال خـــاطئ أیهـــا الطبیـــب
   ویطاردني في منامي؟، مهتم بي أنا-نفسه

ً   هذه اللوحة أحلم بها كثیرا، صدقني حلمت بها من قبـل أن أراهـا فعلیـا  ً
ًفي عالم الحقیقة، بدأ هذا الحلم معي منـذ سـنوات، لا أدري متـى تحدیـدا، 
ٕوتكــــرر مــــرارا علــــى فتــــرات متباعــــدة، تكــــراره هــــو مــــا لفــــت انتبــــاهي، والا  ً

ًهجــا ولا مخیفــا علــى النحــو الــذي یجعلنــي أتــذكرهفــالحلم نفــسه لــیس مب ً ..
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رأیــت صــورة لتلــك اللوحــة بإحــدى المجــلات، حــین یــوم ال لــكحتــى كــان ذ
! وعرفـــت أنهــــا لوحــــة قدیمــــة، لرســـام لــــم أكــــن قــــد ســـمعت عنــــه مــــن قبــــل

كیف لإنسان أن یحلم بلوحـة لـم یكـن یعرفهـا ولا .. ًتعجبت كثیرا من هذاو
  رآها من قبل؟

مــا زلــت أحلــم بهــا إلــى الیــوم، والحلــم یتكــرر علــى فتــرات    المــزعج أننــي 
هـــــذا مـــــا أحتـــــاج بـــــشدة إلـــــى .. حتـــــى بعـــــد أن عرفـــــت قـــــصتها.. متقاربــــة
ًلیتك تتخلـى عـن دور المحقـق قلـیلا وتتعامـل مـع الأمـر كطبیـب .. تفسیره

  ! نفسي یحترم مهنته
.. لـیس كـل الأحـلام ذات معنـى.. لنكن صرحاء مع بعضنا البعض "-  
  !"لأحلامالأطباء النفسیین یكترثون لس كل ولی

***  
)٢(  

طریقتــه  - كلماتــه -  نبــرات صــوته- نظراتــه..    هــذا الطبیــب یزعجنــي
خیفة التــي یــضعها  النظــارة الــستلــك –الإصــغاءفــي وحتــى ، فــي التحــدث
   !كل شيء فیه یزعجني.. على عینیه

  ًلماذا أنا هنا أصلا؟    
 یفتـــــرض أن یكـــــون مكــــــاني ..ســـــفاح.. مجــــــرم.. إرهـــــابي..    أنـــــا قاتـــــل

ً كــأنهم یقــدمون لــي منفــذا للنجــاة سجن، أو المــشنقة، لا مــصحة نفــسیة،الــ
 أو بـــأن العقوبـــة لـــصغار المجـــرمین فقـــط،مـــن العقوبـــة، وكـــأنهم یؤمنـــون 

  !لعلهم لا یتصورون أن الجرائم الكبرى قد یرتكبها أشخاص عقلاء



 - 6 - 

لكـــن حـــین . .فعنـــدما یقتـــل الرجـــل زوجتـــه، یعاقبونـــه..    نعـــم هـــو كـــذلك
سـائر تؤثرهـا علـى كانـت القطـة التـي حتـى ، ویـذبح ، وأطفالهـایقتل زوجته

  !ً عقله، ویشتبهون في كونه مجنونا، یتشككون في سلامةالعالم
ً   هـــم الآن لا یتـــصورون أن شخـــصا عـــاقلا قـــد یفعـــل  مـــا فعلـــت، لهـــذا ً

  !الخانقة الطبیب السمج، ذي السمات لألتقي بهذا ،أرسلوني إلى هنا
ًتأكـــد مـــن كونــك مـــؤهلا للمحاســـبة علـــى جرائمـــك نلأنـــت هنـــا : دایــةب "-  

  .. ومطلوب منا أن نحدد أهلیتك من عدمها..  بها أم لاتعترفاالتي 
كـــــالتي – الجـــــرائم الكبـــــرى : بعـــــض الجوانـــــبأنـــــت محـــــق فـــــي: ً    ثانیـــــا

 یـصعب الاقتنـاع بـأن أصـحابها مـسئولون عـن تــصرفاتهم، –اقترفتهـا أنـت
ط بــــین القاتــــل  لكنــــك مخطــــئ فــــي الخلــــ،سمیهم أنــــتتــــكمــــا ) عقــــلاء(أو 

ـــیهم جمیعـــا وصـــف ،والإرهـــابي والـــسفاح ً وان كـــان یـــصدق عل ).. مجـــرم(ٕ
لكـن التفرقـة واجبـة، وتكـشف لنـا الـدوافع والبواعـث التـي كانـت لـدیهم عنــد 

  .."ارتكاب جرائمهم
 یعــــرف أكثــــر منــــي، كــــل -ًلكونــــه طبیبــــا-یظــــن أنــــه .. یتحــــذلق    إنــــه 

، یظنــون أنهــم صــفوة الطــلاب فــي فتــرة الدراســة، لأنهــم الأطبــاء نرجــسیون
ّحققــوا أعلـــى مجمــوع أهلهـــم لــدخول كلیـــة الطــب، لكـــنهم مجــرد ببغـــاوات، 
آلات تحفـــظ مـــا تدرســـه وتفرغـــه ببراعـــة فـــي ورق الإجابـــة، دون أن تعیـــه 

وٕالا .. ًالتفـوق الـذي حققـوه بالدارسـة لـیس مقیاسـا للـذكاء ولا النبـوغ.. ًجیـدا
ــــاك طب ــــاجح وطبیــــب آخــــر خائــــبمــــا كــــان هن ًولأصــــبحوا جمیعــــا ! یــــب ن

  !عباقرة
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   أنــا أعــرف أكثــر منــه، وقــرأت أكثــر منــه، وأتفهــم الحیــاة أكثــر منــه، هــو 
ّولوحاتــه ســوى منـي أنــا، لكنــه یتفــوق علــي بــبعض ) مونــك(لـم یــسمع عــن 

  !المصطلحات العلمیة المتحذلقة فقط لا غیر
  "ًأیضا؟) عقلاء(ألا تسمونهم أنتم  "-  
الألفــــاظ قـــد تنـــدهش حـــین تعلــــم أننـــا فـــي مجــــال عملنـــا لا نـــستخدم  "-  

ً نـستخدم ألفاظـا ٕ وانمـا،إلـى آخـره).. عاقـل(و - )مجنون: (المعروفة، مثل
 -  هــــلاوس–  هیــــستریا–  اضــــطراب– عــــصاب - ذهــــان: أخــــرى مثــــل

ـــــى بعـــــض الأ.. وهكـــــذا ـــــة، مثـــــلبالإضـــــافة إل  -)بارانویـــــا: (لفـــــاظ الأجنبی
  "إلخ)..... سكیزوفرانیا(

ــــد  لكنــــي أریــــد أن م، أن أعــــرف ألفــــاظكم ولا مــــصطلحاتكً   حــــسنا لا أری
  أیهم أنا؟: أعرف ما الفارق بین القاتل والسفاح والإرهابي، لأعرف نفسي

هو من یرتكـب القتـل فـي ظـروف معینـة، ولأسـباب شخـصیة : القاتل "-  
ٕقــــد تبــــدو مقبولــــة لــــه، وان كانــــت غیــــر مقبولــــة للمجتمــــع، كالانتقــــام مــــن 

لأســــباب غیــــر مقبولــــة لــــه ولا حتــــى  لــــه الأذى البــــالغ، أو شــــخص ســــبب
المهـم أن .. ًللمجتمع، كقتل شخص من أجـل الاسـتیلاء علـى أموالـه مـثلا

ـــه مبـــرر، وســـواء كـــان مقتنعـــا  ًالقتـــل لـــیس مقـــصودا بذاتـــه، وانمـــا دائمـــا ل ً ٕ ً
بـــسبب القتـــل أم لا، فهـــو فـــي النهایـــة یـــشعر بأنـــه ارتكـــب جریمـــة شـــنیعة، 

  !ویتمنى لو لم یكن ارتكب تلك الجریمة. دیدویشعر بالندم الش
فهــو شــخص یقتــل بكثــرة، ولأتفــه الأســباب، أو حتــى دون :    أمــا الــسفاح

ًالحاجــة إلــى أســباب، بــل إنــه قــد یختلــق أســبابا لنفــسه تبــرر القتــل، فالقتــل 
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هــو المقــصود بذاتــه، وبــالطبع لا یــشعر بتأنیــب الــضمیر، لأنــه یتلــذذ بــه، 
  ..!ة جریمةولا یشعر بأنه یرتكب أی

فهـو یقتـل مـن أجـل مبـدأ مـا یـؤمن بـه، دینـي أو سیاسـي :    أما الإرهابي
أو عرقـي، ویریـد أن ینـصره، إنـه یـشعر بأنـه یناضـل مـن أجـل قـضیة مـا، 
وبالتالي هو لا یشعر بتأنیب الضمیر وهو یقتـل، بـالعكس، إنـه یكـون فـي 

  !"قمة الشعور بالرضا، لأن القتل من ضروریات هذا النضال
ًأعـــرف كـــل هـــذا أیهـــا الوغـــد المتحـــذلق، ظننتـــك ســـتقول شـــیئا .. حـــسن   

  أیهم أنا؟.. ًجدیدا لا أعرفه، لكني حتى الآن لم أصل إلى شيء
یانتهــا لــي، لكنــي لا أشــعر بــسبب خ) منــى(   ربمــا أنــا قاتــل لأنــي قتلــت 

ً، بـــل أومـــن تمامـــا بأنهـــا كانـــت تـــستحق  ولا بـــأنني ارتكبـــت جریمـــة،بالنـــدم
  !ذلك

 إنهـا متـشابهتان فـي كـل شـيء، مـا ،)منـى(لا ) سـارة(أنا قتلت . .لاً   مه
  !عدا الأسماء

ّ   كما أني قتلت الآخـرین بـلا سـبب، وحـین توجهـت إلـى الـشرطة بقـدمي 
.."! لأنــي أریــد ذلــك: "واعترفـت بجریمتــي، وســألوني عــن الــسبب قلـت لهــم
ن  عقلیــة لیــستوثقوا مــوبــالطبع لــم یعتبروهــا إجابــة، وأحــالوني إلــى مــصحة

  .لسمج یفترض أنه سیتكفل لهم بذلك وهذا الطبیب ا،سلامة عقلي
ّ   البلهــاء مــا كــانوا لیقبــضوا علــي، ولا حتــى لیعرفــوا هویــة المجــرم الــذي 
یبحثون عنه، لولا أني أرحـتهم وقـدمت إلـیهم بنفـسي، وأعطیـتهم اعترافـات 

 إنهـم ،ٍب كـاف لجعلهـم یـشتبهون فـي جنـونيكاملة بجرائمي، لعل هـذا سـب
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یعتادوا فكرة اعتـراف المجـرم بجریمتـه مـن تلقـاء نفـسه، دون تعـذیب أو لم 
ٕالعاقل في نظرهم هو من یرتكب جریمتـه ویفـر بعیـدا، وان توصـلوا! إكراه ً 

ًإلیه ینكر تماما أنه فعل شـیئا  أمـا مـن یـأتیهم بقدمیـه لیعتـرف علـى نفـسه ،ً
  !فهو بالتأكید مجنون

 ربمـا كــان هــذا ،نعــم.. احف ســإذن أنـا!    أنـا لا أشــعر بـأي تأنیــب ضــمیر
  ..  لأني قتلت بلا سبب،أصوب

ــــه یقــــول إن الــــسفاح ..  لا،   لا  وأن القتــــل معــــه یكــــون یتلــــذذ بالقتــــل،إن
 ،ٍ راض عمـــا فعلـــتصـــحیح أنـــي ،لـــذةأیـــة  أنـــا لا أشـــعر بًمقـــصودا لذاتـــه،

لكنــي لا أشــعر بتلــك اللــذة التــي أعلــم أن هنــاك أبریــاء ســقطوا بــلا ذنــب، و
قــد فعلــت مــا كــان ینبغــي ل! ًلــم یكــن قــتلهم مقــصودا بذاتــهویتحــدث عنهــا، 

  .ّعلي فعله
ـــــاء لأنهـــــم إن ،لا    ـــــیهم أنهـــــم أبری ـــــالمرة، وان بـــــدا عل ـــــاء ب ـــــسوا أبری ٕهـــــم لی

  !كم كان عددهم یا ترى؟.. بسطاء
  !"أنت قلت بنفسك في التحقیق أن عدد القتلى یتجاوز المائتین "-  

ـــم أقـــف!    دعـــك ممـــا قلـــت أیهـــا الأحمـــق  لأحـــصي القتلـــى  هنـــاكفأنـــا ل
بنفـــسي، ولـــم أقـــف حتـــى لأراهـــم وهـــم یتمزقـــون، بـــل أخـــذت الأرقـــام مـــن 
ًوســائل الإعـــلام، وأعـــرف یقینـــا أن وســـائل الإعـــلام تكـــذب، فهـــي تـــضخم 
ّالأرقام التي یحلو لهـا تـضخیمها، وتهـون الأرقـام التـي یحلـو لهـا تهوینهـا، 

داد الـضحایا تفـوق ًربما هذه الحادثة تنتمي لما یخـضع للتهـوین، حتمـا أعـ
  ون، لا ریب أن منهم من قضى نحبهــناك مصابــما كان هــم، كــرقـذلك ال
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  !في المستشفى وازداد عدد الضحایا
  "من أین أتیت بالمتفجرات؟ "-  

  مــــن طبیــــبمحقــــق بالــــشرطة أو النیابـــة، لا   هـــذا الــــسؤال یــــصدر مـــن 
أنــا أقــوى  ، لكنــه لــن یحــصل علــى شــيء،، كأنــه یریــد أن یــستفزنيمعــالج

إنــه یخــشى رد ! قیــد بــالأغلالمنــه بكثیــر، بــدلیل أنــه لا یلقــاني إلا وأنــا م
ــــي ــــان..فعل ــــه یــــستغل قیــــودي لیحــــاول !  جب ــــه یخــــافني، بــــل لأن لــــیس لأن

  !استفزازي
ٍ بـــلا ســـبب، وراض عـــن  رغـــم أنـــي ارتكبـــت جریمتـــي،ًفاحا   أنـــا لـــست ســـ

  !ارتكابي لها
ي هـــذا أنـــك تـــشعر فـــي لمـــاذا إذن أســـلمت نفـــسك للـــشرطة؟ ألا یعنـــ "-  

  !" قرارة نفسك بأنك مجرم تستحق العقاب؟
  ! فقط لأني أرید ذلك،   بل أسلمت نفسي لأني أرید ذلك

   !نعم هذا أقرب!  ربما أنا إرهابي  
ًیة أصـــلا، ولـــم أقتـــل مـــن أجـــل أنـــا لا أومـــن بقـــضف ،ل هـــو أبعـــدبـــ..    لا
وقتلــي لـــ . . لــیس لأي ســبب آخــر، ذلــكدت أنــا قتلــت فقــط لأنــي أر،مبــدأ

  ؟ )سارة( أم أنها كانت ،كان بسبب شخصي) منى(
  !   إنهما متشابهتان في كل شيء ما عدا الأسماء

ًلمـاذا قمـت بتفجیــر الهـرم تحدیـدا؟ إنــه أهـم معلـم ســیاحي فـي مــصر  "-  
هـــل لهـــذا العمـــل دوافـــع سیاســـیة؟ تریـــد ضـــرب الـــسیاحة فـــي .. كمـــا تعلـــم

  "مصر؟
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   !طي أو محقق بالنیابة لا طبیب شر   مرة أخرى تطرح أسئلة تناسب
 اكتــب تقریــرك، ، ولا عــن أي ســؤال آخــر،   لــن أجیــب عــن هــذا الــسؤال

ًوقـل لهــم إنــي مــدرك تمامــا لتــصرفاتي، ومــسئول جــدا عــن أفعــالي، وأملــك  ً
 ،ضــع توقیعــك وأختــام مــصحتك ووزارتــكالأهلیــة للمحاكمــة والمحاســبة، و

  !جاه المقصلة وسأواصل الطریق ت،أنا الذي ذهبت إلیهم بنفسي
  "ألا تخاف الموت؟ "-  

  .. أنا أخاف الخوف ذاته..    لا
 فـي خـوف مـستمر، ً   لا أرید أن أخـاف مجـددا، لقـد أضـعت عمـري كلـه

  ! لن أخاف بعد الیوم،ولم أصل إلى شيء
***  

)٣(  
 -:بصوت واثق، وعینین لامعتین) منصور(   قال لي 

  .."م یخدعونناإنه.. ولا أي شيء) جنیة(لا توجد هناك  "-  
  -:   أضاف بصوت كالفحیح

  !"ًیریدوننا أن نظل دوما خائفین "-  
ًفــسه خائفــا مــذعورا    ارتعـدت شــفتاه وهــو یقـول العبــارة الأخیــرة، بــدا هـو ن ً

  !وهو یقولها
ــــه ! هــــذا عجیــــب    ــــدني ألا أخــــاف، وهــــو نفــــسه خــــائف؟ أم أن كیــــف یری

  من هم؟.. ولكن یخاف منهم؟
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ذكاء، أذكــــى مــــن بقیـــة الــــصبیان فــــي الحــــي، كــــان حــــاد الـــ) منـــصور   (
ْوكنت أحب أن ألعـب معـه دون غیـره، صبیــین كنـا فـي الثانیـة عـشرة مـن  َّ

 مـــــن –فــــال الحــــيكبقیـــــة أط–مرنــــا، مجــــرد صـــــبیین ســــاذجین، نخــــاف ع
العتیـق المهجـور، أقـدم بیـوت الحـي، وأكثرهـا ) الجندي(الاقتراب من بیت 

  !رحابة
 لقـد رحلـوا عـن الحـي ا،نفـسه) الجنـدي(ً أحدا مـن عائلـة    لم أكن أعرف

مـــن قبـــل أن أولـــد، بیـــتهم أكبـــر وأقـــدم بیـــوت الحـــي، كـــل البیـــوت الأخـــرى 
ع البیـوت عـن بعـد صغیرة، قدیمة، كأي منطقة شعبیة بمصر، حـین تطـال

ً تتوقع أنها ستنهار في أقرب وقـت، لأنهـا عتیقـة جـدا، –وحتى عن قرب–
لحـي نفـسه مـنهم المقیمـون لكن الوقت یمر منذ عقـود ولـم تـسقط، سـكان ا

باســــتمرار، ومــــنهم المتحولــــون، أغلــــب المقیمــــین شــــیوخ وعجــــائز كهــــول، 
كـــذلك الـــصبیة أمثالنـــا، الـــشباب یفـــرون، لأنهـــم یـــضیقون بهـــذا الانغـــلاق، 

  !كأنهم في كوكب معزول عن العالم، یفرون للآفاق
نفــسها كانــت ذات نفــوذ فــي العهــد القــدیم، ) الجنــدي(   أعــرف أن عائلــة 

 مــا یبــرر المهابــة التــي مــا زالــوا یحتفظــون بهــا حتــى الیــوم، قــال لــي هــذا
  -:وقتها) منصور(
كـــانوا إقطـــاعیین، یملكـــون الكثیـــر مـــن الأمـــوال والعقـــارات، ولــــدیهم  "-  

  "البسطاءوكانوا یستعبدون ٍأراض زراعیة شاسعة ببعض الأریاف، 
نـا، مـاذا ، لأنـه لا یتحـدث كـصبي مثل)منصور(ً   لا أفهم كثیرا من كلام 

  -؟ ألفاظ )یستعبدون(، أو )بسطاء(، أو كلمة )نـیـیــطاعـإق(لمة ــني بكــیع
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  !  بالنسبة لي مبهمة، لكنها مثیرة للشغف–كانت
التــي هجرهــا ) الجنــدي(   الجمیــع یتحــدثون عــن الجنیــة التــي تــسكن دار 

ســكانها، الكبــار والـــصغار یتحــدثون، لكــن الكبـــار كلامهــم ممــزوج أغلـــب 
 –نحـن الـصغار–، إلا أنهم عندما یتحدثون معنـا لسخریة والمزاحالوقت با

ن الاقتــراب مــن تلــك ًیكونــون جــادین تمامــا وهــم یلقــون إلینــا بالتحــذیرات مــ
 یحــدث بهــا  أعــرف أن العفاریــت تتواجــد فــي الأمــاكن التــي،الــدار العتیقــة

   القتل بالذات؟ ألیس القتل صورة من صور الموت؟ جرائم قتل؟ لماذا
ًمنــذ عــامین مــات جــدي الــذي كنــت أحبــه كثیــرا، .. لنــاس یموتــون   كــل ا

ًلأنـــه یـــدللني، بعكـــس أبـــي الــــذي یعـــاملني دائمـــا بقـــسوة وصـــرامة، كــــأني 
ًإنــه یعاملنـا جمیعـا كــذلك، لا .. ارتكبـت خطـأ المجـيء إلــى الحیـاة بـإرادتي

ًأراه إلا ســاخطا غاضـــبا، لا یكــف عـــن الزعیــق والـــشجار والــسباب طـــوال  ً
أســــباب، بــــل هــــو یبحــــث عــــن أســــباب لیحــــول البیــــت إلــــى الوقـــت، ودون 

الجحــیم، الــشيء البغــیض أنــه یكــون كــذلك معنــا نحــن فقــط، ویكــون فــي 
مجـــرد رؤیتـــه لنـــا تثیـــر غـــضبه ! غایـــة اللطـــف مـــع الآخـــرین خـــارج الـــدار

  .. ًوسخطه، دون أن نفعل له شیئا
ً   یــوم مــات جــدي حزنــت وبكیــت كثیــرا، وتمنیــت لــو كــان أبــي هــو الــذي 

 شعرت بأن الموت غیر عـادل فـي الاختیـار، لأنـه یختـار الطیبـین ..مات
ًأمي أیضا ماتت بعد ذلك بسنوات قلیلة، كانت مریـضة جـدا، ربمـا .. فقط ً

كــان أبــي نفــسه ســبب مرضــها، الطیبــون فقــط مــن یموتــون، أبــي لــم یمــت 
  !حتى هذه اللحظة



 - 14 - 

باح الأشــ   لمــاذا لا تظهــر أشــباح لمــن یموتــون میتــة طبیعیــة، أنــا أخــاف 
 وشــبح أمــي لــن یؤذیــاني، وكنــت ســأحب لكنــي واثــق مــن أن شــبح جــدي

شــــبحیهما، كمــــا أحببتهمــــا فــــي حیاتهمــــا، وأثــــق بأنهمــــا ســــیكونان شــــبحین 
  !!طیبین ودودین

، فمـــــن أیـــــن جـــــاءت الجنیـــــة التـــــي )الجنـــــدي(ُ   لـــــم یقتـــــل أحـــــد فـــــي دار 
: ســمعت الــصبیة الآخــرین یتحــدثون بــذعر عــن الأمــر، یقولــون !ســكنته؟

: منهـــــا: جنیــــة تـــــسكن البیـــــوت المهجـــــورة، العفاریــــت المؤذیـــــة أنـــــواعإن ال
لا –عفاریــت عبــارة عــن أشــباح القتلــى، تخــرج مــع دمــاء القتیــل، وجنیــات 

 یحتلـــون الـــدور المهجـــورة، التـــي لا یـــسكنها –أدري لمـــاذا هـــم إنـــاث فقـــط
إحدى هـذه الجنیـات سـكنت دار ! أحد، وثمة أنواع أخرى لم یتحدثوا عنها

هجـــرة ســـكانها البـــشریین عنهـــا منـــذ ســـنوات : عتیقـــة، والـــسببال) الجنـــدي(
  ! بعیدة

علـى التـسلل إلـى تلـك الـدار، ولا لمـاذا ) منـصور(   لا أدري لمـاذا یـصر 
ًجـــدا، وأتبعـــه ) منـــصور(یـــصر علـــى اصـــطحابي أنـــا معـــه؟ كنـــت أحـــب 

ًدائمــــا، وأطیعـــــه فـــــي كــــل شـــــيء، وكـــــان بقیــــة الـــــصبیة یـــــسخرون منـــــي، 
ي فتـــرة مـــا طغـــى هـــذا الاســـم علـــى اســـمي ، فـــ)ذیـــل منـــصور(ویـــسمونني 

  )!عمر(الحقیقي 
ًكــان متفوقـــا فــي دراســـته، عقلــه أكبـــر مــن ســـنه، یقــرأ كتـــب ) منــصور   (

الكبار، ویعرف أشیاء كثیرة مما یعرفها الكبار، ویتحدث فـي الأمـور التـي 
ًلكـن حدیثـه دائمـا ممتـع .. ًیتحدث فیها الكبار، ولا نعرف نحن عنهـا شـیئا
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ّومسل، یحكي  ملوك ورؤساء وقادة، وعن وقـائع وحـروب، : عن أشخاصُ
  ..وعن أشیاء أخرى كثیرة لا نعیها، لكننا نتلذذ بالاستماع لحكایاته عنها

ــــیس ) منــــصور(أن : ّ   كــــان لــــدي خــــاطرة غریبــــة تجــــول بــــذهني نفــــسه ل
ًآدمیــا، ربمــا هــو نفــسه عفریــت صــغیر، ینتمــي لعــالم الجــن الــذي نخــشاه، 

لكنـــي لـــم أكـــن أخـــشى ! ینـــین خـــضراوین؟هـــل هنـــاك عفریـــت أشـــقر ذو ع
  ..ً وأتبعه دائما،اًكثیر، بل كنت أحبه )منصور(

المـسكونة ) الجنـدي(كان یصر على التسلل إلى داخـل دار ) منصور   (
بــالجن، والجمیــع یتحــدثون عــن الجنیــة الــشرسة التــي تخطــف مــن یــدخل 

ن ٕالــدار، وان كنــا لــم نــشهد أي حــوادث اختطــاف مــن ذلــك النــوع، ربمــا لأ
  )..منصور(سوى .. ًأحدا لم یفكر في اقتحام الدار قبل الیوم

 بعـد أیـام رضـخت ..ا بـشدة، ورفـضت بـادئ الأمـر، فغـضبً   كنت خائف
  ..مني) منصور(ووافقت، لأني كنت أخشى غضب 

***  
)٤(  

  ).. منصور(أنا و.. المسكونة) الجندي(   ذات ظهیرة تسللنا إلى دار 
  ..أنا التابعهو القائد، وف.. وأنا) منصور(بل ..    لا

) منــصور(   كنــا نخــشى أن یرانــا أحــد الكبــار ویمنعنــا، أو علــى الأصــح 
دًا فــرؤیتهم لنــا كانــت لتــضع حــ! كــان یخــشى ذلــك، بینمــا كنــت أنــا أتمنــاه

  !لمغامرتنا التي أخشاها بشدة
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بوجـل شـدید، حتـى دنونـا مـن البوابـة، وكـاد قلبـي ) منـصور(   كنـت أتبـع 
ن الـــذعر، منظـــر البوابـــة الخارجیـــة وحـــده مرعـــب، یثـــب خـــارج صـــدري مـــ

  . الغامضةبطرازها العتیق، وألوانها الباهتة، ونقوشها
ً   كان الدرب المواجه للبوابة متسعا على غیـر العـادة فـي حـارات الحـي، 
فكلهــا ضــیقة خانقــة، الــدار منفــصلة عــن البیــوت المجــاورة، تــساءلت فــي 

اورة علـى العـیش هنـا بجانـب كیف یجـرؤ سـكان الـدور المجـ: تلك اللحظة
  الدار المسكونة؟

  -:قال.. كان له رأي آخر) منصور   (
  "سندخل من النافذة "-  

تبعتــــــه بخطــــــوات متعثــــــرة حتــــــى وصــــــلنا إلــــــى النافــــــذة ..    ولــــــم أنــــــاقش
المكـــــسورة، نافـــــذة مـــــن الطـــــراز القـــــدیم الممیـــــز الزخـــــارف، التـــــي یـــــسمیها 

، أم أن ًذلك فعــــــلا ولا أعلــــــم هــــــل هــــــي اســــــمها كــــــ"أرابیــــــسك) "منــــــصور(
 ،هو من اختلق هذا الاسم من قریحته، إنـه یعـرف أشـیاء كثیـرة) منصور(

  !جاهل.. بینما أنا جاهل
ًیــده مــن الكــسر لیفــتح مزلاجهــا، انزعجــت كثیــرا لمنظــر ) منــصور(   مــد 

ًیـــده وهـــي تنـــدس بالـــداخل، تخیلـــت شـــیئا مـــا سیمـــسك بهـــا ویجـــذبها بقـــوة، 
  .. ارتعد قلبي أكثر

ینظـــر إلـــى داخـــل الـــدار الخاویـــة ) منـــصور(لنافـــذة، ووقـــف انفتحـــت ا   
  -):منصور(قال لي ! سوى من الأثاث

  .."تعال انظر "-  
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   وأشــار للــداخل، تحركــت بخطــوات بطیئــة لأقــف خلفــه، نظــرت للــداخل 
ًبـــصعوبة، لـــم أر شـــیئا ســـوى قطـــع أثـــاث مغطـــاة بمـــلاءات یخفـــي لونهـــا 

ًقــة جــدا، وصــور معلقــة علــى ٍالغبــار المتــراكم، وبــضع مزهریــات وأوان عتی
  . ًالجدار لا أرى شیئا فیها

   المــلاءات المغبـــرة التــي تكـــسو الأثــاث بـــدت لــي أشـــبه بأكفــان المـــوتى 
ســبق أن شــاهدت أكفــان المــوتى داخــل القبــور حــین دفنــوا .. داخــل القبــور

لكــــن وجلــــي مــــن .. ًجـــدي منــــذ عــــامین، وكنــــت أقــــف قریبــــا أنظــــر بوجــــل
ً كـــان أقــل كثیــرا ممــا أشــعر بــه الآن وأنـــا مــشاهدة مــا بــداخل مقبــرة جــدي

  .. أطالع ما بداخل تلك الدار المسكونة
  )!! منصور(ِ لنكتف بهذا ونبتعد الآن یا ! أرجوك،خائف..  خائف   أنا

  !مصمم على إتمام المغامرة) منصور(   لكن 
لـــم أســـتوعب الكثیـــر مـــن ..    وقفـــت أنظـــر مـــن النافـــذة إلـــى داخـــل الـــدار

وعینـــاي ! ل، لأن نظراتـــي نفـــسها كانـــت خائفـــة، مـــذعورةالمرئیـــات بالـــداخ
  ..تلوذان بالفرار من تلك المرئیات دون جسدي

  -:ًباردا كالثلج وهو یقول لي) منصور(   سمعت صوت 
  .."سندخل الآن "-  

  ..   ومد یده لیجذبني خلفه
ـــداخل فطـــاش عقلـــي، وكـــاد قلبـــي یثـــب مـــن .. ً   فجـــأة ســـمعت صـــوتا بال

ً صـــوت تحدیـــدا، ولا أعـــرف هـــل كـــان صـــفیرا أم لا أعـــرف أي !!صـــدري ً
  !!ولم أنتظر لأتبین.. زمجرة غاضبة، أم زفیر أنفاس
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ً   فقط أعرف أني فقدت سیطرتي تماما على نفسي، فصحت مرتعبا ً:-  
  ."ثمة أحد بالداخل "-  

ـــــصور(ً   ودون أن أنتظـــــر ردا مـــــن  ـــــالفرار بأقـــــصى ) من لاذت قـــــدماي ب
  )..  منصور (سرعة، وذراعي انفلتت من قبضة

 ،ن ربمـا نعتنـي بالجبـا، ربمـا شـتمني،   أعرف أنه ظل ینادیني كي أعـود
ومـن ) منـصور(اتباعي لــ لكن خوفي هذه المرة كان أقوى من ...! . ربما

ًلـــم تمــــض لحظـــات حتــــى كنـــت فــــي منزلـــي أرتجــــف هلعــــا، و ،حبـــي إیــــاه
  . كي لا یروا ذعري وارتعاد فرائصيوأتوارى من الآخرین

ً وقتــا طــویلا مــن الــذعر والارتعــاد حتــى انتبهــت إلــى الحقیقــة    اســتغرقت ً
وبقــــــي .. ُلقــــــد فـــــررت أنـــــا وحـــــدي.. لـــــم یتبعنـــــي) منـــــصور(أن : الغائبـــــة

  )!!منصور(
***  

)٥(  
  -):منصور(   منذ أیام سألني 

  "؟)علي بك الكبیر(هل سمعت عن  "-  
 ،يسـوى مـا تحكیـه أنـت لـ) منصور(یا ًأنا لا أعرف شیئا ..    بالطبع لا

  .أنت تعرف كل شيء
یحكـم مـصر فـي ) علـي بـك الكبیـر(حكایتـه، كـان ) منصور(   حكى لي 

ٍزمــن مــا، ولكنــه كــان مجــرد وال عنــد حكــام أكبــر منــه، موظــف لا أكثــر، 
ـــو لهـــم أراد الكبیـــر أن .. ًیمكـــنهم خلعـــه وتعیـــین آخـــر بـــدلا منـــه متـــى یحل
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ق بهـــم، ینفـــرد بحكـــم الـــبلاد، ویـــستقل عـــن الكبـــار، اعتمـــد علـــى رجـــال یثـــ
، هـــو الـــذي ربـــاه وعلمـــه وقربـــه منـــه، )أبـــو الـــذهب(مـــنهم شـــخص اســـمه 

خیـر ) أبـو الـذهب(معارك عدیدة في جهات كثیرة، وكـان ) الكبیر(خاض 
لكبـار الــذین أراد سـند لـه، لكـن فــي النهایـة خانـه وأسـلمه لأعدائــه الحكـام ا

  .أن یستقل عنهم
َ   قبض على الكبیر كأسیر حرب وجيء بـه إلـى  ، الغریـب )الـذهبأبـي (ُِ

أحــــسن معاملتــــه، بــــل انحنــــى لــــه، وقبــــل یدیــــه ) أبــــو الــــذهب(أن الخــــائن 
  !ورجلیه، وأمر بعلاجه من جراحه في قصر فاخر

   هــل ظــن بــذلك أنــه یكفــر عــن خطئــه، ویمحــو إثــم خیانتــه؟ وهــل یكفــي 
ًمتـأثرا بجراحـه، ولـم ) الكبیـر(علـى كـل حـال مـات ! ذلك لمحو ذلك الإثم؟

ِیجد معه علاج،  ًمات مقهـورا مـن الهزیمـة ومـن الخیانـة التـي تعـرض لهـا ُ
  !ًمعا

قبــل أن نخــوض مغامرتنــا المرعبــة ) منــصور(   لمــاذا حكیــت لــي هــذا یــا 
بأیام قلیلة؟ هل كنت تتوقع خیـانتي لـك، وأردت أن تحـذرني منهـا قبـل أن 

للأسف تحـذیرك لـم یفـد معـي، وخنتـك وفـررت كـأي جبـان، كـان ! تحدث؟
  ا مني، ماذا تنتظر من تابع غبي جبان مثلي؟   ینبغي أن تتوقع هذ

ورغــم فرحــي .. ، وعرفــت أنــه بخیــر)منــصور(   فــي المــساء ســألت عــن 
) منــصور(بنجاتــه انقــبض قلبــي مــن التفكیــر فــي موقفــه منــي، لقــد خــذلت 

كیـف أنظـر فـي .. خذلتـه.. في الوقت الذي كان فیـه یحتـاجني إلـى جـواره
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و؟ وهــل ســیعذرني؟ أم ســیظل وجهــه بعــد الیــوم؟ بــل كیــف ســینظر لــي هــ
  ًغاضبا مني؟ وكیف أكفر عن خطیئتي وأجعله یغفر لي جبني؟

) منــصور(طیع الاسـتغناء عـن    الحقیقـة الیقینیـة بالنـسبة لـي أنــي لا أسـت
  !ًأبدا
ظلــــت هــــذه الهــــواجس تلاحقنــــي لفتــــرة، لكــــن بعــــد ذلــــك بــــرز مكانهــــا و   

ــــد زاد مــــن شــــعوري بالانقبــــاض بعــــد ) ورمنــــص(مــــاذا فعــــل : تــــساؤل جدی
فــــراري؟ هــــل أكمــــل المغــــامرة ودلــــف إلــــى الــــدار وحــــده، أم تــــأثر بــــذعري 

  !وتراجع؟ هل استطاع أن یفعلها وحده؟
 لكـــن ،، وأتحـــرج مــن لقائـــه)منـــصور( لقــاء ً   فــي البـــدء كنــت خجـــلا مـــن

 وتغلـــب فـــضولي علـــى ..التــساؤل الثـــاني جعلنـــي فـــي حاجـــة ماســـة للقائـــه
نـسیت حتـى أن أعتـذر لـه عـن ) منصور( وحین التقیت بـ ،ًتحرجي سریعا
  -:فقط سألته بصوت متعثر.. جبني وفراري

  "هل دخلت؟ "-  
كــــررت ! ّفقــــط نظــــر إلــــي وابتــــسم ابتــــسامة غامــــضة..    لكنــــه لــــم یجــــب

وفــي كــل مــرة لا أحــصل إلا علــى تلــك الابتــسامة .. الــسؤال أكثــر مــن مــرة
ًحاولــــت أن أخمــــن، لكنــــي فــــشلت تمامــــا فــــي الوصــــول إلـــــى ! الغامــــضة

   ..جواب
حتــى فوجئــت ذات مــساء ! كنـت بحاجــة ماســة للحــصول علــى المعرفــة   
  -:یأتیني لیقول لي)  منصور(بـ 
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ًمــشكلتك أنــك خــائف دومــا، خــائف بــالرغم مــن أنــك لا تعــرف شــیئا،  "-   ً
الخـــــوف یــــصیب مــــن یعـــــرف یفتــــرض بــــك ألا تخـــــاف لأنــــك لا تعــــرف، 

 أو للأســف لــن أكــون هنــا لأجعلــك تعــرف،! عــرفی لا مــنلــیس فحــسب، 
  !" غادرنً غدا س،لقد انتهى كل شيء لي هنا.. تخافحتى لأجعلك لا 

ســــوف .. جــــاء لیــــودعني) منــــصور( أن –وبعــــد مــــشقة–ت فجــــأة    عرفــــ
  -:ًینتقل مع أسرته غدا إلى مكان آخر بعید، سألته بلوعة وانزعاج

  "أین ستذهبون؟ "-  
  -:   أجاب بعدم اكتراث

 ، لكنـه یـشبه هـذا المكـان، هنامكان آخر بعید عن.. محافظة أخرى "-  
  "ٕكل الأماكن ها هنا متشابهة وان بعدت

ً   كالعــــادة یــــصر علــــى أن یجعلنــــي حــــائرا لا أفهــــم شــــیئا كنــــت أشــــبه .. ً
 شـعرت بغـصة قاتلـة، وأجهـشت فـي ،العاشق الذي یعاین رحیـل محبوبتـهب

كمـا كـان یعلــم –ألا یتركنـي، لكنـي كنـت أعلـم ) ورمنـص(البكـاء، ورجـوت 
ي الثانیـة عــشرة، لا یملــك هــو مجـرد صــبي فــ.. مــر لـیس بیــده أن الأ–هـو

مجـــرد صـــبي ) منـــصور(كنـــت أجـــد صـــعوبة فـــي التـــصدیق بـــأن ، والقـــرار
  ..لكنها أصبحت حقیقة واقعة أمامي الآن! مثلنا

ً وبرحیلــه شــعرت أنــي فقــدت شــیئا وأســرته عــن الحــي،) منــصور(   رحــل 
 أعــي إلا القلیــل  لا یمكــن تعویــضه، لقــد فقــدت أحادیثــه التــي كنــت لامــا

منها، ومـع ذلـك كنـت أحبهـا، رحـل بابتـسامته الغامـضة، ونظراتـه النفـاذة، 
  !ونبرة صوته العمیقة التي تخفي الكثیر
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هــل : ًلكــن بقــي الــسؤال قابعــا فــي ذهنــي وفــي وجــداني) منــصور(   رحــل 
ًالمهجـورة؟ وظـل الـسؤال حـائرا بـلا ) الجنـدي(ودخـل دار ) منصور(فعلها 

!! ًعنـــي أبـــدا، كمـــا لـــم تغـــب عنـــي ابتـــسامته الغامـــضةجـــواب، لـــم یغـــب 
  ) !!منصور(المسكونة تمثل لي الإرث الباقي من ) الجندي(وظلت دار 

  !!ً   ولم یخطر ببالي أبدا أن هذا الإرث یوشك على الزوال
***  

)٦(  
) الجنــدي( بعربــات النقــل الــضخمة تراصــت أمــام دار نــا   فــي البــدء فوجئ

 مكـان آخـر، وقفـت مـع بقیـة أهـل الحـي نطـالع لنقل ما بهـا مـن أثـاث إلـى
عملیـــة تفریـــغ البیـــت مـــن محتویاتـــه، وســـمعت الكبـــار یتحـــدثون عـــن هـــدم 

ً لكنــي كنــت مهتمــا بــشيء آخــر ،وٕاقامــة بنایــة أخــرى فــاخرة مكانهــاالــدار، 
هـــؤلاء الرجـــال الـــذي یـــدخلون الـــدار، ثـــم یخرجـــون حـــاملین قطـــع .. ًتمامـــا

   ألم تظهر لهم؟ ألم تحاول إیذاءهم؟بالداخل؟) جنیة(الأثاث، ألم یروا 
یعملـون بـصمت، ویتبـادلون !    لا یبدو على ملامحهم أي ذعر، أو قلق

بـــضع كلمـــات تتعلـــق بالحمـــل والإنـــزال، بجدیـــة تامـــة، لا خـــوف فیهـــا ولا 
  !أم أن الجنیة تخشى الرجال الكبار؟! توتر من أي نوع

لفـــة، احتلـــت    بعــد أیـــام أقبلـــت معـــدات ضـــخمة كثیـــرة، ذات أشـــكال مخت
ســـاحة الحـــي الـــضیقة، معـــدات للهـــدم، ومعـــدات للرفـــع، ومعـــدات للحفـــر، 

إزالتـه مـن الوجـود، ووقـف الـصبیة ت جمیعها عملها فـي هـدم البیـت وبدأو
 یتــأملون تلــك المعـدات، ویختلفــون حــول أســمائها ووظائفهــا، –وأنـا بیــنهم–
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ن ووقفـــت أنـــا أنتظـــر الجنیـــة التـــي ســـتخرج لتهـــاجم المعـــدات، وتـــدافع عـــ
  !وجودها

ً   لكن الجنیة لم تخـرج، حتـى أزیـل البیـت تمامـا، وأصـبح أثـرا  ، بعـد عـینً
 ولــم یبــق لــي منــه إلا ،)منــصور(دار زال كــل أثــر مــادي لـــ وبهــدم تلــك الــ

   ! وسؤال حائر بلا جواب،فورة بعقلي الصغیر، تقاوم الزمنذكریات مح
 لا یمــت    ولــم تمــض أشــهر قلیلــة حتــى ارتفــع مكــان الــدار بنــاء شــاهق،

للــدار القدیمــة بــصلة، كــل شــيء فیــه حــدیث، حتــى الــسكان الــذین توالــوا 
ورغـــم ذلـــك ظـــل .. علـــى ســـكناه مختلفـــین عـــن بقیـــة ســـكان الحـــي العتیـــق

  !!ًمخیفا بالنسبة لي
 لكنــي لــم أعــرف بعــد ، لــم تكــن هنــاك أیــة جنیــةا،ًكــان محقــ) منــصور   (

  !ذلك؟ هل فعلها ودخل الدار وحده؟) منصور(كیف عرف 
  !  ولم أعرف إجابة السؤال إلا بعد عشرة أعوام 

***  
)٧(  

  !"بطاقتك "-   
 الحادة المـستریبة، سـمات مـشتركة بـین جمیـع ةلهجة الصارمة، النظر   ال

  ! رجال الشرطة على اختلاف رتبهم
طالــب، لقــد تركـــت دراســتي الجامعیــة منـــذ : المهنـــة..    هــا هــي بطــاقتي

عة كطالب فـي الـسنة الأخیـرة، یفـصلني ًعامین، لكني لم أزل مقیدا بالجام
رفــضت أن أدخلهــا عــن اللیــسانس مــادة واحــدة، رســبت فیهــا مــرة واحــدة، و
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 أعمـــل بمحـــل ملابـــس جـــاهزة، فقـــط مـــن أجـــل قـــضاء ،ثـــلاث مـــرات تالیـــة
أطول وقت خارج المنزل، والخلاص من تـوبیخ والـدي وسـخطه اللـذین لا 

  ..   ًینقطعان أبدا
  !"اركب "-  

، التـــي تقـــل )البـــوكس(ر إلـــى عربـــة الـــشرطة التـــي نـــسمیها  یـــشی!   مـــاذا؟
ماذا یعنـي هـذا؟ لـم یعطـوني فرصـة للتـساؤل، الأیـادي .. المقبوض علیهم

الـسیارة، لأجـد أمـامي ًالغلیظة الصارمة أمسكت بي، ودفعتنـي دفعـا دخـل 
  .آخرین مثلي

  "ّماذا فعلت لتقبضوا علي؟ "-  
ـــم أحـــصل علـــى جـــواب ســـوى الأمـــر بالـــصمت،  مـــصحوب بنظـــرات    ل

صارمة غاضبة، هؤلاء القوم غاضبون دون سبب، لكني مـا زلـت بحاجـة 
  ..ّماذا فعلت لیقبضوا علي: لأن أفهم

ً   الــساعات التالیــة كانــت قاســـیة جــدا، نقــل بالـــسیارة إلــى قــسم الـــشرطة، 
احتجــــاز فــــي زنزانــــة ضــــیقة مظلمـــــة وســــط عــــشرات الأجــــساد الأخـــــرى، 

د، لا مكــان للتمــدد، بالكــاد هنــاك المــساحة تــضیق عــن عــدد تلــك الأجــسا
  .. مكان للجلوس، تحصل علیه بعد عناء، لماذا أنا هنا؟ لا إجابة

  !ست الوحید الذي یطرح هذا السؤاللكني ل   
   فـــي الزحـــام یـــزداد الـــشعور الخـــانق، تـــشعر بـــأن الأجـــساد التـــي حولـــك 
تجـــثم فـــوق صـــدرك، والهـــواء راكـــد كأنـــه غیـــر موجـــود، تجـــد صـــعوبة فـــي 

، وفـــي التحـــدث، لكـــن الـــصمت هـــو الآخـــر یجـــثم علـــى صـــدرك، التـــنفس
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وأنت تعـرف أن لا جـدوى مـن ویضیق أنفاسك، فتظل تبحث عن الكلام، 
  .الكلام

   فــي الظــلام تتجــسد المخــاوف والهــواجس، وتتكــاثف التــساؤلات الحــائرة 
مــــاذا : بـــلا جـــواب، وتتبـــدل كوجـــوه الأشـــباح، كـــان الـــسؤال المهـــیمن هـــو

مـاذا سـیفعلون بـي؟ قـد : ً سؤال أكثر إزعاجـا ورهبـةفعلت؟ الآن حل محله
ًتجــد إجابــة عــن هــذه التــساؤلات، لكنهــا تكــون أكثــر إزعاجــا وصــدمة مــن 

كانـــت هنـــاك أصـــوات مبعثـــرة تـــصل إلـــى أذنـــي، بعـــض .. الأســـئلة نفـــسها
الكلمــــات ظلــــت تتــــردد فــــي مــــسامعي مــــن القــــابعین فــــي المكــــان الــــضیق 

عــن هــذه الكلمــات عــادة دون أن أنــا أســمع ".. اشــتباه".. "طــوارئ: "حــولي
إنـــه : أفهـــم معناهـــا، لكنـــي فـــي الـــساعات الأولـــى عرفـــت مـــا كنـــت أجهلـــه

ًقانون یتـیح لهـم اعتقـال مـن شـاءوا دون أن یكونـوا قـد جنـوا ذنبـا سـوى أن 
ًوعرفــت أیــضا أن هــذا .. ّوقــد وقــع بــصرهم علــي! وقعــت أبــصارهم علــیهم

  .. القانون یحكمنا منذ عهود بعیدة
أنـا مجـرد مـواطن بـسیط خـانع، .. ًعرف شیئا عن هـذه الأمـور   لم أكن أ

الحقیقـة أننـي لا أحلـم بـأي .. ًأحلامي بسیطة جـدا، لا.. ًأبدا) لا(لا یقول 
شـــيء علـــى الإطـــلاق، بـــالأمس البعیـــد كنـــت أحلـــم بفتـــاة أحبهـــا وتحبنـــي، 
وأعــــیش معــــه تلــــك الأحاســــیس النقیــــة الجمیلــــة، ثــــم تبــــدد الحلــــم، عرفــــت 

  !كفرت بما یسمونه الحبف) منى(و) سارة(
ـــم بـــالتخرج مـــن الجامعـــة، والحـــصول علـــى     بـــالأمس القریـــب كنـــت أحل

  -أستاذ التاریخ-) دـریـف. (ت دـرفــید، ثم عــبل جــقـمستاء ـنـة ما، وبــفـیـوظ
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  !  ولم أعد حلم بشيء على الإطلاق.. فتبددت هذه الأحلام هي الأخرى
ــــي واحــــدة مــــن تلــــك ال ــــات التــــي یطلقــــون علیهــــا    الحیــــاة النــــسبة ل مباری

ً، مباریـــات نتیجتهـــا لا تعنـــي أحـــدا، مجـــرد كـــرة تلعـــب، "تحـــصیل حاصـــل"
.. ولاعبـــین یركـــضون وراءهـــا بـــلا اهتمـــام، وبـــلا هـــدف، هكـــذا كنـــت أحیـــا

ًأخـــرج مـــن للبیـــت صـــباحا لأعمـــل، وأعـــود آخـــر المـــساء لأنـــام، لا أطلـــب 
 ســــؤال لا ًشــــیئا، ولا أشــــارك بــــشيء ســــوى العمــــل، مــــاذا ســــیحدث بالغــــد؟

  !بل إنه حتى لا یعنیني إن كنت أتقاضى أجري أم لا.. ًیشغلني أبدا
) الجنــدي(الــذي رحــل، دار ) منــصور(   فــي الظــلام تتكالــب الــذكریات، 

؟ إنهمــا )منــى(التــي تلاعبــت بــي ومــضت، أم أنهــا ) ســارة(التــي هــدمت، 
أفــر مــن تلــك الــذكریات لأســقط .. متــشابهتان فــي كــل شــيء عــدا الأســماء

   ! المجهول الذي ینتظرني وأنا هناًراك أسئلة أكثر إرعابا عنفي ش
أنـــا .. ًأتـــذكر أفلامـــا كنـــت أشـــاهدها بـــالتلیفزیون وأتـــأثر بهـــا ثـــم أنـــساها   

الآن أخـــوض ذات التجربـــة، لـــم یخطـــر ببـــالي أنـــي ســـأخوض مثـــل هـــذه 
نحــــن نـــشاهد ونــــسمع عــــن الحـــوادث التــــي تقــــع للآخــــرین .. ًالتجربـــة أبــــدا

ي غــرق فــي البحــر، وذاك الــذي صــدمته عربــة أو قطــار ًیومیــا، هــذا الــذ
لا یخطــر ببالنــا علــى الإطــلاق أننــا قــد یحــدث لنــا مثــل هــذا، .. إلــخ.... 

أشـیاء تحـدث للآخـرین فقـط، لا ونحن نسبح، أو حین نعبر الطریق، هـذه 
مـــــن .. مــــن الجیـــــران.. ً هنـــــاك مــــن یمـــــوت یومیـــــا، مــــن الأقـــــارب..نحــــن

نا سـنموت نحـن كـذلك، الآخـرون فقـط مـن ولا یخطر ببالنا أن.. الأصدقاء
  ! یموتون، ولا نفیق إلا على رؤیة ملك الموت أمام أعیننا
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ً   الآن أخـوض تجربــة لــم أتــصور مطلقــا أنهـا ســتحدث لــي، لأجــد نفــسي 
ملقــــى بــــین عــــشرات الأجــــساد فــــي زنزانــــة مظلمــــة ضــــیقة، أتــــساءل عــــن 

م قــــد مــــصیري برهبــــة وفــــزع، ولا أجــــد الجــــواب، وأســــمع مــــن یغمغــــم بــــأنه
یطلقــــــون ســــــراحنا بعــــــد أن یــــــستوثقوا مــــــن أننــــــا ننتمــــــي لفئــــــة المــــــواطنین 
ـــــون بـــــأي شـــــيء، ولا یعترضـــــون علـــــى شـــــيء، ولا  الخـــــانعین، الـــــذي یقبل

  لكن متى یحدث هذا؟.. یناقشون أو یستفسرون عن أي شيء
ً   أنا كذلك فعلا، لكـن كیـف أجعلهـم یعرفـون؟ لقـد ألقـوا بنـا هنـا وتركونـا، 

  !ً أمرنا تماما، وما عادوا یكترثون بنابل یبدو أنهم نسوا
ً   الوقــت یمــر بــبطء شــدید، والظــلام الخــانق یــزداد ثقــلا، لا أحــد یعــرف 
أنني هنا، انقطعت صلتي بالجمیع منذ زمـن، مـا عـاد لـي أصـدقاء، حتـى 
ًإخــوتي انعزلــت عــنهم، لا أظــن أنهــم سیــشعرون أصــلا بغیــابي، بمــا فــیهم 

وى الــسخط واتهــامي بــأني صــرت ًأبــي، حتــى لــو عــرف لــن یفعــل شــیئا ســ
ًلــیس لـــي حبیبــة تنتظـــر اتـــصالا .. ًمجرمــا، وأننـــي أســتحق مـــا یحــدث لـــي
لــن یــشعر ! دي هنــا فــي هــذا العــالممنــي، وكلمــات غــزل واشــتیاق، أنــا وحــ

  !  أحديب
لإطـــلاق ســـراحي،    ومـــع ذلـــك كلمـــا فـــتح البـــاب انتبهـــت، لعلهـــم جـــاءوا 

ًلیخرجــوا أحـــدا، أو لیـــضیفوا ، والبــاب كـــان یفــتح فقـــط يلكــنهم لـــم یبــالوا بـــ
  ..ًمزیدا من الأجساد إلى المساحة المظلمة الضیقة، ذات الهواء الراكد

).. ســـارة(نعــم هــي )! ســارة(   لا أدري لمــاذا تــذكرت فــي تلــك اللحظــات 
یبـــدو أننـــي اســـتنفذت كـــل الـــذكریات والتـــساؤلات والحـــوارات الداخلیـــة مـــع 
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 حتــى أنــي لــم آكــل ولــم نــسیت.. مــرور الیــوم الأول لــي فــي هــذا الحــبس
لا شــــيء )! ســـارة(ّأشـــرب، منـــذ قبــــضوا علـــي حتـــى الآن، وتــــذكرت فقـــط 

  !سواها
   العینـــان العـــسلیتان الـــساحرتان، الوجــــه الناصـــع المـــستدیر، الابتــــسامة 
العذبة الخجول، الصوت الـساحر الـذي یحملنـي إلـى تلـك الآفـاق البعیـدة، 

 لـم أجـسر علـى الحلـم الحلـم الـذي.. حیث تتـراقص النجـوم، أنـا وهـي فقـط
  ! ٕبه واذا به یتحقق فجأة بظهورها في حیاتي

أول مــرة شــعرت بخــوف غریــب، مــن الطبیعــي أن ) ســارة(   عنــدما رأیــت 
لكـــن هـــل مـــن الطبیعـــي أن .. یعجـــب شـــاب بفتـــاة جمیلـــة مـــن أول نظـــرة

  !یخافها؟
نحـن لا یعنینــا مـن المــرأة ..  صـادقین مــع أنفـسنا–نحـن الرجــال–   لـنكن 

ًال الخــارجي، وأحـــدنا یكـــون مــستعدا لبـــذل كـــل مــا یملكـــه مـــن ســوى الجمـــ
لا یعنینــا فــي .. أجــل الحــصول علــى نظــرة أو ابتــسامة مــن امــرأة حــسناء
أحــــدنا یكــــون .. المــــرأة أن تكــــون مثقفــــة، أو مهذبــــة، أو ذات خلــــق ودیــــن

ًمـــستعدا للاقتـــران بـــامرأة جمیلـــة ولـــو كانـــت عـــاهرا ثـــم مـــن بعـــد الجمـــال .. ً
بــأس بـامرأة قبیحــة تمتلــك الثــراء المـادي، قــد یجعــل هــذا تـأتي الأمــوال، لا 

ولهــذا تجــد الــبعض منــا یقبــل علــى .. ًبعــضا منــا یتغاضــون عــن الجمــال
  !الزواج من العجائز الثریات

 وقـع أجمـل فتـاة.. ًفاتنـة جـدا.. لم تكـن ثریـة، لكنهـا كانـت فاتنـة) سارة   (
   عام أخرى وأحسب أني لو عشت مائة،یها بصري حتى هذه اللحظةــلـع
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ً، فضلا عمن تفوقها جمالا وفتنةلن یقع بصري على من تماثلها ً .  
   جمالهــا جعــل الكثیــرین یتهــافتون علیهــا بغیــة الحــصول علــى صــداقتها 
ًمبــدئیا، تمهیــدا لمــا بعــد الــصداقة، لكنــي لــم أفعــل، بــل الحقیقــة أننــي كنــت  ً

نــــي لك.. ًيء تحدیـــدالا أعلـــم ســــر هـــذا الخـــوف، أو مــــن أي شـــ.. أخافهـــا
 أراقبها عن بعد، وأخشى بشدة لو التفـت نحـوي -بل أسابیع-ًمكثت أیاما 
  . ولو مصادفة

ًقــد انتقلــت حــدیثا مــن جامعــة أخــرى، لتكــون معنــا بــنفس ) ســارة(   كانــت 
ــــا ووجــــدت ترحیبــــا مــــن  ًالكلیــــة والقــــسم، وســــرعان مــــا انــــضمت إلــــى رفقتن

 لــي أنــا مــن الجمیــع، الفتیــات والفتیــان، لــم یخطــر علــى بــالي أنهــا ســتكون
  !دون الجمیع

لكـن مـاذا كانـت دوافعهـا ).. سـارة(   أنا دوافعي معروفة للوقوع في غـرام 
  !هي للوقوع في غرام شخص مثلي؟

ً   علـــى كـــل حـــال لـــم یـــدم الأمـــر طـــویلا، امتحانـــات اللیـــسانس، نجـــاحي 
، )فریـــد(ًكـــان یبـــدو مـــضمونا، لا ســـیما فـــي مـــادة التـــاریخ، مـــادة الـــدكتور 

  ).. ج. ض(راسب في مادة التاریخ . .النتیجة ظهرت
  )!!فرید(مادة الدكتور    

  -:فقط) فرید( الإجابة عند دكتور !كیف؟.. لماذا؟.. تساؤل..    صدمة
  "لأنك لم تكن تستحق النجاح "-  
  ...."كیف هذا؟ أنا  "-  
  !"بل أنا.. لست أنت من یقرر "-  
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مة، كـــل شـــيء    النظــرات الـــصارمة، الــصوت الـــصارم، الملامـــح الــصار
! كنــــت أعتبــــرك مثلــــي الأعلــــى) فریــــد. (صــــارم، الواقــــع أكثــــر صــــرامة، د

ًلمــاذا فعلــت هــذا؟ أنــت أیــضا .. تمنیــت أن أكــون مثلــك أنــت دون غیــرك
  كنت تعتبرني تلمیذك النجیب، ما الذي حدث؟

ٕتغیـرت أیـضا، اتـصالات لا تـرد علیهـا، وان أتـى ) سـارة.. (   الكل یتغیـر ً
لا رغبـة لـي فـي الحـدیث .. متـضایقة.. مـسافرة.. لةًالرد جاء جافـا، مـشغو

مــن .. أحــد أقــاربي خطبنــي.. مــن فــضلك، انــس مــا كــان بیننــا.. مــع أحــد
  !!ًفضلك لا تتصل مجددا

وأنــــا ثابــــت كمــــا أنــــا، وقــــد خــــسرت كــــل شــــيء، تركــــت ..    الكــــل یتغیــــر
دراستي، لم أعد أرغب في النجاح أو أي شـيء، لـیس لـي طمـوح مـن أي 

، وقـت یمـضي بانتظـار النهایـة، والنهایـة لا "حـصیل حاصـلت"نوع، مباراة 
تجــيء، المــوت لا یــأتي حــین تطلبــه، الحــبس هــو الــذي جــاء علــى غیــر 

ٍأنـــا ملقـــى هنـــا علـــى أمـــل واه، یتجـــدد كلمـــا فـــتح البـــاب، ویتبـــدد  ..انتظـــار ً
  ! حین یغلق

  -:   ها هو الباب یفتح من جدید، السجان ینادي
  )!"  محمودمنصور طاهر "(-  
لا أعـرف كثیـرین یحملـون .. ً  تصلب جسدي حین سمعت الاسـم كـاملا 

لا بـــل .. هـــذا الاســـم، ولا أظـــن أن كثیـــرین قـــد یـــشتركون فـــي ذات الاســـم
   ! واحد في العالم یحمل هذا الاسمیوجد سوى شخص

  !أشقر، ذا عینین خضراوین نفاذتین، وابتسامة غامضة.. ًصبیا كان   
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لملامـــح التـــي طالمـــا افتقـــدتها، ولـــم وعلـــى ضـــوء فرجـــة البـــاب رأیـــت ا   
  )! منصور.. (إنه هو.. ًتتغیر كثیرا رغم مرور الزمن

  !!صاحب السر الذي طالما تشوقت لمعرفته).. منصور(   
***  

)٨(  
قــــــرب دار ) منــــــصور(ً   منــــــذ عــــــشر ســــــنوات تقریبــــــا كنــــــت ألعــــــب مــــــع 

  -:، كان ینظر إلى الدار بتركیز غریب، وسألني في شرود)الجندي(
  "الذي اشتهر بأنه باع أرضه؟) عواد(هل تعرف قصة الفلاح  "-  
  !"أخبرني أنت).. منصور(لا یا  "-  

  -:   مط شفتیه على طریقة الكبار، وراح یفكر برهة، ثم قال
إنــه فــلاح أبلــه، وقــع : ســمعت عنــه أشــیاء متعارضــة، قــال بعــضهم "-  

جــل فــي حــب امــرأة ســیئة، راقــصة، وبــاع أرضــه قطعــة وراء قطعــة، مــن أ
ـــه وتركتـــه، فأصـــیب بـــالجنون،  أن یـــصرف علیهـــا، إلـــى أن فقـــد كـــل أموال

عـــواد بـــاع : (فكـــان الأطفـــال یمـــشون وراءه ویقذفونـــه بالحجـــارة، ویقولـــون
فــي ذلــك الزمــان كانــت ).. شــوفوا طولــه وعرضــه یــا ولاد.. أرضــه یــا ولاد

یبیـع أرضـه فـي قـرى الـصعید كـان الأرض لدى الرجل مثـل عرضـه، مـن 
  ".مل العار كمن فرط في عرضهأو الریف، یح

  -:   عاد إلى الصمت برهة، وأنا متشوق لسماع المزید، ثم قال
:  إحــدى المجــلات، تقــولهنــاك قــصة أخــرى یقــول أبــي إنهــا نــشرتها "-  
 علـــى ىاســـتولفرفـــض أن یتنـــازل عـــن أرضـــه لأحـــد الأمـــراء، ) عـــواد (إن
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 وا ســمعته،شوهِ ولــم یكتــف بهــذا، بــل تعمــد هــو ورجالــه أن یــ، بــالقوةأرضــه
النــاس والأطفــال بــأن یغنــوا رعــاع وســلطوا ًحتــى لا یتخــذه الأهــالي بطــلا، 

هر بـــین النـــاس ، حتـــى یـــشت....)عـــواد بـــاع أرضـــه : (الأغنیـــة المعروفـــة
  ". یجیدون تشویه سمعة المعارضین لهمهؤلاء القوم.. بذلك

، فقـــد )عـــواد(فـــي الحقیقـــة لـــم یكـــن یعنینـــي أمـــر ! ضـــحیة) عـــواد(   إذن 
لیـست طریقـة صـبي )! منـصور(ًهشا من الطریقة التي یتكلم بها كنت مند

ًصــغیر أبــدا، إنــه یــتكلم كالرجــال المثقفــین الــذین أراهــم فــي التلیفزیــون، أو 
  !أستمع إلیهم في الرادیو

ًوقــد صــار شــابا، ) منــصور( أنــا أشــاهد –بعــد كــل هــذه الــسنوات–   الآن 
  ! فكیف أصبح كلامه یا ترى؟
.. ًمحتجـــــزا فقـــــط للاشـــــتباه.. بب، ودون تهمـــــةً   كنـــــت محتجـــــزا دون ســـــ

أتساءل في جزع عما سیفعلونه بي، وما إذا كان هنـاك أمـل فـي خروجـي 
كــانوا یریـدون إخراجــه لـسبب مــا، ).. منـصور(مـن هنـا، لكــنهم نـادوا علــى 

ربما لإطلاق سراحه، وربما لعرضه على محقق ما، أو ربمـا لنقلـه لـسجن 
  .. لا أعرف بالضبط.. آخر
.. ي أعـــرف أنـــي لـــن أســـتطیع الانتظـــار حتـــى یعـــود، وقـــد لا یعـــودلكنـــ   

كـــان مـــن .. فهرعـــت مـــن فـــوري لأتـــشبث بـــه قبـــل أن یخطـــو إلـــى الخـــارج
: الطبیعـــــي فـــــي مثـــــل هـــــذه الظـــــروف أن أقـــــول لـــــه عبـــــارات مـــــن نوعیـــــة

لطالمــا .. صـدیق طفولتـك) عمـر(أهـذا أنـت؟ ألا تـذكرني؟ أنـا ) منـصور"(
  .. ء من هذا القبیلأشیا.....".. أنا .. ًلعبنا معا
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ًلكنــي لــم أقــل شــیئا مــن هــذا، بــل انــدفعت أطــرح علیــه الــسؤال الحــائر    
منـذ سـنوات، وتمنیــت بـشدة ألا یجیبنــي بابتـسامة غامـضة كمــا كـان یفعــل 

   -:ًسابقا
  !".. في ذلك النهار؟) الجندي(هل دخلت دار  "-  

! لقـــد انتظـــرت عـــشر ســـنوات للحـــصول علـــى الجـــواب..    أجـــب أرجـــوك
ّنظــر إلــي برهـة بــصمت، ثـم تحــدث بــصوت .. ًقـد أجــاب هـذه المــرة فعـلاو

  -: عن صوته الذي طالما عرفتهًعمقازداد قد ا
  !"ًلكني فعلت مؤخرا.. لم أفعل وقتها "-  

  .. ًبدت إجابته غریبة جدا! ً   مؤخرا؟
  !! ًمؤخرا متى؟ لقد هدمت الدار بعد مغادرتك بزمن یسیر   
  -:ه الغامضة، وهو یقولعاد إلى ابتسامتلكنه    
ًوهــم دائمـا یریـدوننا أن نظــل !! أكبـر بكثیــر ممـا تظـن) الجنـدي(دار  "-  

  !"خائفین
  ..    ثم ذهب كالعادة ولم یعد

لكنـي عرفـت بعـد .. لا أعـرف..  أو إلى المشنقة،انتقل إلى سجن آخر   
  ..  أنه متهم بأشیاء تتعلق بالإرهاب-من بعض المحتجزین معنا-رحیله 

  !!ًلا یمكن أن یكون هذا صحیحا !! إرهابي؟) منصور(   
ًلكنــي ظللــت طــویلا أتــذكر كلماتــه .. هــذه المــرة للأبــد) منــصور(   رحــل 

  -:وصوته الشبیه بالفحیح
  !"ًهم دائما یریدوننا أن نظل خائفین "-  
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  ).. هم(   لكني حتى هذه اللحظة لا أدري من 
  !!ًولا لماذا یریدوننا دوما خائفین   

***  
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  الفـصل الثاني
  - زيـــــــــــف -

  
ِفــریــــــــد. (على لسان د َ(  
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)١(  
قـرار : لن یكون في الدولـة العنـصریة الوطنیـة الاشـتراكیة شـيء اسـمه   (

" مــــشورة"الأكثریــــة، بــــل ســــیكون فیهــــا رؤســــاء ومــــسئولون، وتــــسترد كلمــــة 
ئیس مستــشارون، ولكـن القــرارات تــصدر معناهـا الحقیقــي، فیكــون لـدى الــر

  !)عنه وحده
، لدرجــة أنــي حفظتــه عــن ظهــر قلــب، )هتلــر(   للمــرة الألــف أقــرأ كتــاب 

ّهــذا الكتــاب لا یغــادر حقیبتــي ألبتــة، لــدي نــسخة أخــرى منــه فــي مكتبــي 
  .ونسخة ثالثة في مكتبي بالجامعةبالمنزل، 

ن مـشاعرها فــي ً   زوجتـي دائمـا تنظــر إلـى الكتــاب باشـمئزاز، وعبـرت عــ
  -:مواقف متباعدة، آخرها الأسبوع الماضي حین قالت لي

  ".ُلا تنس مصحفك "-  
كأنه مصحف، مـن شـدة انكبـابي ) هتلر(   تقصد أنني أتعامل مع كتاب 

ـــة الوقـــت،علـــى قراءتـــ  لحـــسن الحـــظ لا أحـــد ه، وعنـــایتي باصـــطحابه طیل
 ،أحــدها، وهــي لــن تتحــدث عــن هــذا مــع یعــرف بــشغفي بهــذا الكتــاب ســوا

، أتخیــل لــو ًوئه أننــا لــم ننجــب أطفــالالكنــي لا أدري لحــسن الحــظ  أم لــس
  !أن االله رزقنا بأطفال، وأصبحوا مثل زوجتي، یا لها من كارثة

تعـــارف وحـــب، أو مـــا یـــسمى :    الـــزواج فـــي بلادنـــا یـــتم علـــى طـــریقتین
زواجـي لـم یـتم بـأي منهمـا، أنـا لـست مـن النـوع الـذي .. بزواج الصالونات

لنساء، أو یسعى وراءهن، المرأة بالنسبة لـي أشـبه بـالفراش الـوثیر، یهوى ا
  یمكــنــكف بدونه، وــن حیاتك لن تتوقــتك، لكل لك الراحة في حیاــفــد یكــق
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   .تتدبر نومك في حالة عدم وجودهأن 
    -:   لم أفكر في الزواج إلا بعد وفاة أمي، التي طالما كانت تقول لي

  ".ًلن أطمئن حتى أراك متزوجا.. يیا ولد) فرید "(-  
  كنـــت قـــد دنـــوت مـــن الأربعـــین، حـــصلت علـــى الماجـــستیر والـــدكتوراه، 
وشـــعرت بالوحـــدة، والحاجـــة لمـــن تخـــدمني دون مقابـــل، ویكـــون وجودهـــا 
ًشرعیا في منزلي، شـخص یهـتم بـأمري دون منفعـة، كانـت أمـي آخـر مـن 

ــــاة،  ــــي إخــــوة وأخــــوات افترقــــوا فــــي دروب الحی ــــك، ل ومــــنهم مــــن یفعــــل ذل
اختطفــه المــوت، ولا یجمعنــي بالأحیــاء مــنهم ســوى المناســبات الخاصــة، 

  !وعلى فترات متباعدة
   كانــــت هــــي وقتهــــا تعمــــل بالجامعــــة، موظفــــة مــــسئولة عــــن المكتبــــة، 
متوســطة الجمــال والثقافـــة، وكــان الحـــوار بیننــا لا یكـــون إلا عــن الكتـــب، 

 ممــــا یعنـــي أنهــــا  الیمنـــى،فـــي أصــــبع بیـــدها) دبلـــة(ًوكنـــت ألاحـــظ دومــــا 
لكـن .. الخطوة التالیة أن تنتقل الدبلة إلـى أصـبع بیـدها الیـسرى، مخطوبة

  !ما حدث أن خلت أصابع یدیها الاثنتین من أیة دبلة
 -ًوالعــــالم دومـــــا ببــــواطن الأمـــــور-كبیـــــر المــــوظفین ) شــــوقي عطیــــة   (

ـــــین أهـــــل خطیبهـــــا،  أخبرنـــــي أنهـــــا فـــــسخت خطوبتهـــــا، مـــــشاكل بینهـــــا وب
ـــــشر لحیـــــاتهم شخـــــصیته ضـــــعیفة ـــــر مب ، ینـــــصت لكـــــلام أهلـــــه، أمـــــر غی

  -:قال لي بخبث.. المستقبلیة
ومنعــزل عــن إخوتــك، لا یوجــد أحــد .. أنــت یــا دكتــور لــیس لــك أهــل "-  

  "یُخشى منه
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ً   فهمت الرسالة، ترددت قلیلا لفارق العمر بیننـا، یزیـد عـن عـشرة أعـوام 
 –نــا وهــيأ–ك تجاســرت، ولــم یمــض شــهر حتــى كنــا بقلیــل، لكنــي بعــد ذلــ

ــــم یمــــض ــــد الیمنــــى، ول ــــدبلتین فــــي الی ــــت إلــــى نرتــــدي ال  عــــام حتــــى انتقل
  .الیسرى

ً   حیاتنـــــــا هادئـــــــة، خالیـــــــة مـــــــن المـــــــشاعر، لكنهـــــــا أیـــــــضا خالیـــــــة مـــــــن 
المنغـــصات، مـــا یـــربط بیننـــا شـــعور الاعتیـــاد فقـــط، اعتـــدت وجودهـــا فـــي 

 أن هــا، أعــرف أننــي لا أروقهــا، وأعــرفحیــاتي، كمــا اعتــادت كــوني زوج
كـــان أفـــضل مـــن ذلـــك بكثیـــر، وأعـــرف أنهـــا تـــشعر بخیبـــة فـــي طموحهـــا 

ًزواجنـــا، لكنــــي أعـــرف أیــــضا أنهـــا تقبلــــت الوضـــع منــــذ زمـــن، وتجــــاوزت 
وم  تقبلتـه مـن الیـ عن نفسي أنا،لتفكیر في حیاتها ومستقبلها معيمرحلة ا

 لقـــد حــصلت علــى الفــراش الـــوثیر، لا ،الأول، وأتعــایش معــه بــشكل جیــد
   !أرغب في شيء آخر لراحتي

  -):هتلر(  ماذا یقول 
لــن یكــون للأحــزاب الــسیاسیة الموجــودة أي شــأن فــي العمــل البنــاء  (-  

الـذي تقـوم بــه حركتنـا، إذ كیـف یمكــن لهـذه الأحـزاب أن تعمــل علـى هــدم 
الأوضـاع الراهنــة، وهــي مدینـة لوجودهــا بفــساد هـذه الأوضــاع؟ ولا یخفــى 

ـــم نجـــ ًد مـــن یـــضع حـــدا أن مـــوجهي الأحـــزاب الحالیـــة هـــم الیهـــود، فـــإذا ل
لتلاعـــب الـــشعب المختـــار بمقـــدرات شـــعبنا فلـــن یمـــر وقـــت طویـــل حتـــى 

رض جمیعهـا، سیخـضع الیهـودي شـعوب الأ: "تتحقق نبـوءة الیهـود القائلـة
 كیــف یرجــى مــن الأحــزاب البرجوازیــة وأحــزاب .."ویــصبح ســیدها المطــاع
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الیــــــــسار أن تقــــــــاوم الــــــــذین یوجهونهــــــــا ویــــــــسخرونها لخدمــــــــة أغراضــــــــهم 
  !)ومصالحهم؟

ُ بعید النظر، ما زلـت حتـى الآن لا أعـرف كیـف هـزم، ،عبقري) هتلر   (
 وحـده مــن قـضى بهزیمــة ولا أثـق بالتـاریخ الــذي كتبـه الحلفـاء، ربمــا القـدر

 أتــصور لــو أنــي مكانــه، وأملــك هــذه المعــارف التــي أمتلكهــا !عبقــري كهــذا
الآن، لاتخـــــذت ذات القـــــرارات التـــــي اتخـــــذها، بمـــــا فیهـــــا الانتحـــــار آخـــــر 

القـــادة العظمـــاء لا یموتـــون إلا فـــي المیـــدان أو یقتلـــون أنفـــسهم ! المطـــاف
بـالطبع لا أجـسر أن أقـول هــذا  !هم، لا بأیـة طریقـة أخـرى سـوى ذاكبأیـدی

ّفــي محاضـــراتي، وظیفتـــي كمــدرس تـــاریخ بالجامعـــة تفــرض علـــي الحـــذر 
ولا یعنینـي أن یلحـظ ، )هتلـر(ًفي أدائها، لكني أحیانا لا أخفي إعجابي بــ 

 لا خطورة في الولاء لشخص میت، انقطـع أثـره منـذ عقـود ،لآخرون ذلكا
ـــة، وانهـــار نظامـــه وســـلطته، فـــي الغالـــب ســـینظرون إلـــي باعتبـــاري  ّطویل

  .ًكثر، وهذا یناسبني ویروقني جداًمجنونا لا أ
إن التعـــصب والأنانیـــة همـــا نقیـــصتان : قـــد یعتـــرض معتـــرض بقولـــه (-  

 بنـــا أن نحـــذو حـــذوهم، وأن نـــستعمل ًعالقتـــان بـــالیهود، وأنـــه لـــیس جـــدیرا
ًنفــس ســلاحهم، ولكـــن مــع أن هـــذا الاعتــراض صـــحیحا، یجــب علینـــا أن 
نحــارب العقیــدة القائمــة علــى التعــصب والأنانیــة بــنفس الطــرق والأســلحة 

  !)التي تستعملها، لأن الإرهاب لا یسحقه إلا الإرهاب
  )!هتلر(   كم أنت عبقري یا 

***  
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)٢(  
ـــــر   أعـــــرف أن محاضـــــرتي ل ـــــب عنهـــــا كثی  مـــــن یـــــست بالماتعـــــة، ویتغی

لــیس بالاسـم المحبــب ) فریــد رضـوان. (ً وأعـرف أیــضا أن اسـم د،الطـلاب
  لدى الطلاب والأساتذة على حد سواء، لكن ماذا یضیرني؟

ً   المهم أني أحصل على راتبي كـاملا، وأن كتبـي تبـاع، صـحیح أنهـا لا 
 كمنـاهج دراسـیة تباع خـارج الجامعـة، ممـا جعلنـي أفرضـها علـى الطـلاب

وأضـــع أســـئلة الامتحانـــات منهـــا، لكـــن المهـــم أنهـــا تبـــاع، اســـمي منقـــوش 
علـــى أغلفتهـــا، وأقـــدم نفـــسي للمجتمـــع كمـــؤرخ محتـــرم، وأســـكن فـــي شـــقة 
ّفــاخرة فــي أكتــوبر، ولــدي ســیارة جیــدة، وكــل مــن أتعامــل معهــم مجبــرون 

  ماذا أرید أكثر من هذا؟ ! ًعلى احترامي، بمشیئتهم أو رغما عنهم
  فلیكرهنــي مــن شــاء أن یكرهنــي، ولیحتقرنــي مــن شــاء أن یحتقرنــي، لا  

ًأنـــــا لـــــست بارعـــــا فـــــي اصـــــطناع  !شـــــيء یـــــضیرني فـــــي مـــــشاعر النـــــاس
شخصیة جذابة محببة لنفسي، لكني بارع فـي اختیـار مـادتي التـي أقـدمها 
للنــاس، أنــا أســتاذ تــاریخ، یعنــي مــؤرخ وباحــث فــي التــاریخ، یفتــرض أنــي 

فیـه لـذة، كنـت كـذلك بالفعـل فـي مقتبـل حیـاتي، لكنـي أحب التاریخ، وأجد 
  ! مع الوقت كفرت بالتاریخ، ولم أعد أثق به ألبتة

ــــة التـــي أعرفهـــا  أن التـــاریخ  : –ولا أحبـــذ أن یعرفهـــا الآخـــرون–   الحقیقـ
ّالإنــــسـاني كلـــــه مـــــزور، أو إن شـــــئنا تجمیــــل الأحكـــــام، وتزویـــــق الألفـــــاظ  ُ

ّغیــر دقیــق، لأنــه غیـــر مــسجل: ســأقول  بالــصوت والــصورة، وخــضع فــي ُ
ُكــل أحداثــه ومواقفــه إلــى تــأویلات مختلفــة، وطــرق عــرض متباینــة، لعبــت 
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ًفیها الأهواء والمصالح دورا كبیرا، وعملـت علـى تزییـف الوقـائع، إمـــا مـن  ً
، ممـــا جعـــل ٕ، وامـــا مـــن الـــسلطات نفـــسهاُالـــرواة أو المـــؤرخین أو الكتـــاب

ًلمطلقــة تاریخیـــا الوصــول إلــى الحقیقـــة ا ًأمــرا مـــستحیلاُ ُ ٕ واذا كــان الواقـــع ..ً
ًالـــذي بـــین أیـــدینا الآن مـــسجلا بالـــصوت والـــصورة یـــتم تزییفـــه، فمـــا بالـــك 
بوقــائع قدیمــة، مــن عهــود ســحیقة، دونــت علــى هیئــة نقــوش بلغــات میتــة 
غیـــر معروفــــة؟ أو وقــــائع دونــــت علــــى الرقــــاع والجلــــود بخطــــوط عتیقــــة، 

لهــرم الأكبــر، أو أن هــو صــاحب ا) خوفــو(وحبــر نــاقع؟ إن مــن یثــق بــأن 
  !ّهو من وحد القطرین، لا شك أنه جاهل أو مخبول) نارمر(

ـــاریخ بالنـــــــسبة لـــــــي لـــــــیس إلا حكایـــــــات مـــــــسلیة، اختلقهـــــــا بعـــــــض     التــــ
المبـدعین، وراجـت علــى بعـض البلهــاء، فـدونوها كوقـائع ثابتــة، لـن تجنــي 

 إدجــار(منهــا أكثــر مــن التــسلیة والاســتمتاع، كمــا تقــرأ أي قــصة خیالیــة لـــ 
لكـــــن إن ).. یوســـــف الـــــسباعي(، أو حتـــــى )ســـــتیفن كـــــنج(، أو )آلان بـــــو

  !  صدقت أنها حقائق فأنت مخبول
ٕ   بالطبع لا أسـتطیع أن أجهـر بهـذا أمـام الآخـرین، والا أبطلـت وظیفتـي 

  ..كمؤرخ، وأهدرت مادتي العلمیة، وبالتأكید سأفقد كل شيء دفعة واحدة
 المحاضــرات، كنــت ي إحــدى   فعلتهــا ذات مــرة، وتكلمــت دون احتــراز فــ

، وأكدت علـى أن مهمتـه الأولـى هـي البحـث )مؤرخال(أتحدث عن وظیفة 
عن الحقیقة فیما یدرسه من وقائع، ثـم اسـتنباط الـدروس والفوائـد مـن تلـك 
الحقیقة التـي یتوصـل إلیهـا، وكلتـا المهمتـین فـي غایـة الـصعوبة والتعقیـد، 

ـــم افتقـــارا للحقفالتـــاریخ هـــو أك  فالتـــاریخ القـــدیم مـــصدره !یقـــةًثـــر فـــروع العل
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الوحیــد تلــك النقــوش والحفریــات والمخطوطــات العتیقــة، التــي تكــون عــادة 
مكتوبـــة بلغـــات منـــدثرة، كالهیروغلیفیـــة أو اللاتینیـــة، أو لغـــات حیـــة لكـــن 
ـــــة وغیرهـــــا،  ـــــدات، كالیونانی ـــــرات والتجدی ـــــر مـــــن التغی طـــــرأت علیهـــــا الكثی

لفهــم الــدقیق لمفــردات تلــك وبالتـالي أصــبحت معرفــة الحقیقــة تعتمــد علـى ا
اللغـــــات، ومعانیهـــــا ومـــــدلولاتها الـــــصحیحة، وهـــــذا بـــــالطبع مترتـــــب علـــــى 
ـــــك  ـــــك المخطوطـــــات، ومـــــن نقـــــشوا تل الاعتقـــــاد بمـــــصداقیة مـــــن كتبـــــوا تل

  !النقوش
ن فیمـا كتبـوه وحفـروه ونقـشوه، أم أنـه یً   ولكن هل كـان هـؤلاء حقـا صـادق

مــن ترجمــوا تلــك كــان یملــى علــیهم مــن ملــوك عــصورهم وشــرطتهم؟ وهــل 
النقــوش والكتابـــات كـــانوا یتحلـــون بالمعرفــة الدقیقـــة بتلـــك اللغـــات والرمـــوز 

  -:ًالمنقوشة؟ وقلت ساخرا
لا أعرف رأیكم، لكن اعذروني إن لم أشارككم القناعة بـأن صـاحب  "-  

حكمـــت مـــصر عظیمــة ، أو أن هنــاك ملكـــة )خوفـــو(الهــرم الأكبـــر اســمه 
ي لـست علـى قناعـة بمـصداقیة مـن لأنـ)! حتشبسوت(في زمان ما اسمها 

حفـــر تلـــك النقـــوش التـــي تـــنص علـــى ذلـــك، ولا أثـــق حتـــى بمعـــارف مـــن 
  !"ترجموا تلك النقوش

    ثـــم تحـــدثت عـــن التـــأریخ فـــي العـــصور الوســـطى، الـــذي یفتـــرض أن 
ًیكــون أحــسن حــالا، لأنــه كتــب بواســطة مــن شــهدوا الوقــائع بــأعینهم، أو 

ًا التــأریخ لا یفــرح بــه كثیــرا، ولا مــن نقلــوا عــنهم بالأســانید، لكــن حتــى هــذ
ًیوثــق بــسیاقاته، لأنــه كــان یكتــب بــشكل فــردي، تطوعــا مــن كتابــه، وكــانوا 
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ًیسردون الوقائع وفقا لمعتقـداتهم الدینیـة والمذهبیـة، وحتـى توثیـق الأسـانید 
) المــــسعودي(عنــــدهم قــــائم علــــى تلــــك المذهبیــــة، ولــــذلك كانــــت ســــیاقات 

ًلـنفس الوقـائع، لأن كـلا ) ابن كثیر(و) الطبري(ًتختلف كثیرا عن سیاقات 
  !منهم نظر للوقائع من الزاویة التي توافق مذهبه واعتقاده

ــــــي العــــــصر الحــــــدیث فقــــــد أصــــــبح الأمــــــر أســــــوأ، لأن الــــــدول     أمــــــا ف
ًوالحكومات هي من تكفلت بكتابة التـاریخ، وتـدوین الوقـائع، والغلبـة دائمـا 

تـــم ) هتلـــر(خص اســـمه ًللأقـــوى والمنتـــصر، وهكـــذا أصـــبح لـــدینا مـــثلا شـــ
ًتقدیمـــه للعـــالم باعتبـــاره شخـــصا مخبـــولا، ســـفاحا، طاغیـــة، مـــستبدا، حكـــم  ً ً ً
شــعبه بالحدیــد والنــار، وأقحمــه فــي حــرب عنــصریة عرقیــة، فقــط لإرضــاء 

  ! نرجسیته وغروره السلطوي
  -:ُ   تساءلت

التــاریخ الــذي كتبــه الحلفــاء المنتــصرون یقــول ذلــك، ولكــن هــل كــان  "-  
 بهذا الخبـل والاسـتبداد والـسذاجة؟ وهـل قبـل الـشعب الألمـاني ًحقا) هتلر(

أن ینصاع لمثل هذا المخبول فقـط بـدافع الخـوف منـه ومـن بطـشه؟ وهـل 
اجتــاح الجنــود الألمــان أوروبــا كلهــا، حتــى ســقطوا فــي الجلیــد الــسوفییتي، 

  "الملهب؟) هتلر(فقط لینجوا من سوط 
  -:   عدت مرة أخرى إلى السخریة

  )"هتلر(لا .. ًإن من یعتقد بهذا السبك هو المخبول حقا. .ًعذرا "-  
ً   فجــأة رأیــت ذلــك الطالــب فــي آخــر المــدرج یلــوح لــي بذراعــه، مــستأذنا 

    -:قال.. للحدیث، فسمحت له
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إن كلامك هذا یا دكتور یعني أن كل مـا درسـناه وندرسـه حتـى هـذا  "-  
  !"قاللحظة مزیف، غیر حقیقي، في جمیع العصور على الإطلا

 أن الفتى ردد بإیجاز نفس ما كنـت أقولـه أنـا بإسـهاب،  منرغمعلى ال   
  .إلا أني تنبهت لما وقعت فیه، لقد تخلیت عن حذري ووقعت في الفخ

ً   كنــــت مغتاظــــا مــــن ذلــــك الطالــــب، لكنــــي عرفــــت أن التــــوبیخ ســــیجعل 
الأمر أسوأ، لیكن هدفي الآن التغطیة على تهوري، وتوجیه الدفـة لجانـب 

  -:قلت برفق مصطنع..  قبل أن أفقد كل شيءآخر،
بـل معنـاه أننـا مطـالبون ببـذل مزیـد مـن الجهـد للتوصـل إلـى الحقیقــة  "-  

مــن بـــین ركــام الكـــذب والتزییــف، والأهـــم أن نتوصــل إلـــى مــنهج صـــحیح 
لقـــراءة الوقــــائع التاریخیــــة والحكــــم علـــى صــــحتها، والتمییــــز بــــین الــــصدق 

  ".والكذب فیما وصل إلینا من وقائع
ً   لكن الفتى كان مصرا على ترسیخ المعنـى الـذي تهـورت وكـشفته، قـال 

  -:ًمعترضا
ًكیــف ذلــك ونحــن أصــلا متــشككون فــي المــصادر التــي دونــت تلــك  "-  

  "الوقائع؟
 أن أتصرف بـسرعة، إنـه طالـب ذكـي، لكنـه لـن یكـون أذكـى ّعلي   كان 

..  أظفــارهمنــي، لــن أُهــزم لطالــب ســاذج یتلقــى علومــه بــالتلقین منــذ نعومــة
  .. لكن مع الحفاظ على اتزاني وتماسكي

  -:قلت بطریقة ساخرة أضحكت الجمیع   
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ًمثلمـــا كنـــت أنـــا متـــشككا مـــن العثـــور علـــى طالـــب نابـــه وســـط هـــذا  "-  
: الجمـــــع، یـــــستعمل عقلـــــه الـــــذي منحـــــه االله إیـــــاه فـــــي وظیفتـــــه الأساســـــیة

  "ما اسمك یا بني؟.. ًالتفكیر، ووجدته أخیرا
ًاملا لكـــن ذهنـــي لـــم یتعلـــق ســـوى بالاســـم الأول فقـــط،    أجــاب باســـمه كـــ
  ..حسن).. عمر(كان اسمه .. لأنه كل ما یعنیني

  !"الشك هو السبیل الآمن للیقین.. استمر یا بني "-  
   وأنهیـــت المحاضـــرة بعـــد أن نجحـــت فـــي تغییـــر دفـــة الحـــدیث، إلـــى أن 

ل إلــى هنــاك وقــائع صــادقة بجانــب الوقــائع المزیفــة، وأن بإمكاننــا الوصــو
  ..الحقیقة بمزید من الجهد والعنایة والبحث بوسائل علمیة

  !    قلت ذلك وكنت الوحید الذي یعلم أني كاذب
***  

)٣(  
ًكان الجندي الإنجلیزي غاضبا، یقف على جثة زمیلـه ویطلـق النـار  "-  

  !"من بندقیته في كل اتجاه، حتى فرغت بندقیته من الرصاص
ًذا الجـزء، بـدا الحمـاس علـى وجهـه جلیـا،    اتسعت عینا أبي حین بلغ هـ

ا إنــه یتمثــل الأحــداث كأنــه یراهــا بعینیــه تقــع أمامــه الآن، ویــصفها لــي كمــ
  -:، استطرد وهو یصف إحدى المباریاتعلق الكرةیفعل م

هنــا انتهــز جــدك الفرصــة، وخــرج مــن مخبئــه، واتجــه نحــو الجنــدي  "-  
یفـــة، تبـــدل غـــضب الإنجلیـــزي بخطـــوات ثابتـــة، وهـــو یـــسدد إلیـــه نظـــرة مخ

الجنــدي إلــى ذعــر، أخــذ یتراجــع إلــى الخلــف بارتعــاب، راح یتلفــت حولــه 
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لكــن لا .. فلیــساعدني أحــد: یعنـي!).. هییییلــب: (ویـصیح بــصوت متقطــع
أحـد هنـاك فـي ذلـك الزقـاق، سـوى هـذا الجنـدي المـذعور، وزمیلـه الطـریح 

  !"جدك..... على الأرض، و
  -:   واصل بنفس الحماسة

دك الخنجـــر مــن جـــسد الجنـــدي الطــریح، لـــو كـــان الجنـــدي انتــزع جـــ "-  
ًالآخر متمالكا عقله لانتزع هو الخنجر من جسد زمیله، وانقـض بـه علـى 

انتـزع جـدك الخنجـر، وتلاعـب بـه فــي .. جـدك، لكنـه الخـوف یلغـي العقـل
الهـواء بطریقـة مـاهرة، جعلــت الجنـدي یكـاد یغـشى علیــه مـن الهلـع، وعــاد 

دك وجــد أنــه تلاعــب بــه بمــا یكفــي، وحـــان لكــن جــ).. هییییلــب: (یــصرخ
  "وقت القتل

   فجــــأة توقــــف أبــــي عــــن الــــسرد، وتغیــــرت ملامحــــه مــــن الحمــــاس إلــــى 
  -:الأسى، عاد یقول بعد برهة

صــراخ الجنــدي وجــد مــن یــسمعه، فــي اللحظــة التــي كــان .. للأســف "-  
ّجــدك یمــسح فیهــا خنجــره مــن دمــاء الجنــدي الآخــر دوى فــي الأفــق أزیــز 

ًكـــان الأمـــر مباغتـــا، یفتـــرض أن .. قرت فـــي ظهـــر جـــدكرصاصـــة، اســـت
ًتطـــیح الرصاصــــة بجــــدك فــــي الهـــواء، وتطرحــــه أرضــــا بجــــوار الجنــــدیین 

ً لقــــد تلقـــى جـــدك الرصاصـــة وظـــل واقفــــا ،قتیلـــین، لكـــن هـــذا لـــم یحـــدثال
كــان .. اســتدار بــبطء لیــرى قاتلــهو ،ًســكا، والــدم یتــدفق مــن ظهــره بقــوةمتما

ول الزقـاق، یـشهرون بنـادقهم فـي وجـه یقف هناك عدة جنود إنجلیـز فـي أ
ًالـــذي وقـــف ینظـــر إلـــیهم بثبـــات، كأنـــه غیـــر مـــصاب نهائیـــا، بـــل .. جـــدك
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.. الأدهـــى أنـــه رجـــع یتلاعـــب بخنجـــره فـــي الهـــواء بـــنفس الطریقـــة المـــاهرة
كانت هذه رسالة منه إلیهم أنـه لـن یستـسلم، وسـیقاتلهم بخنجـره، وقـد تلقـوا 

ً أطلقـوا رصـاص بنـادقهم معـا فـي بـأنالرسالة، وتعاملوا معها على الفور، 
  "..وقت واحد تجاه الهدف

  -:   لمعت عیناه بفعل الدموع التي یجاهد لحبسها وهو یستطرد
لا أعــرف كــم رصاصــة أصــابت هــدفها، ولا كــم رصاصــة أخطأتــه، " -  

ًلكن أحد سكان الزقاق كان یختلس النظر مـن نافذتـه أقـسم أنـه ظـل واقفـا 
ًظــل ثابتــا لا یتزحــزح، لدرجــة أنهــم هــم مــن والرصــاص ینفــذ إلــى جــسده، 

 ، النـــار، وتراجعــوا للخلــف مبهـــوتینأصــیب بالــذعر، وتوقفـــوا عــن إطــلاق
والعجیـب أن یـده ظلـت .. سـقط جـدك.. ولم تسكن قلوبهم إلا بعد سـقوطه

  !"قابضة على الخنجر، لم تتخل عنه
   لم تكن المرة الأولـى التـي یـسرد لـي فیهـا أبـي قـصة مـوت جـدي، لكنـه 

الـــدموع عنـــدما غـــم ذلـــك یعیـــد الـــسرد بـــنفس الحمـــاس، وتغـــرورق عینـــاه بر
  .یصل إلى هذا الجزء

ت ل، لكنـــي مـــع الوقـــت احتفظـــوَ بكیـــت فـــي المـــرات الأُ عـــن نفـــسي   أنـــا
  .بالحماس وأنا أصغي دون البكاء

لـم تــذكره كتــب التـاریخ، لأنهــا لا تــذكر إلا الــذین .. ًكـان جــدك بطــلا "-  
ــــاریخ عــــن .. ًفعلــــوا شــــیئایتكلمــــون فقــــط، دون أن ی لقــــد تحــــدثت كتــــب الت

، وغیــرهم، لكنهــا لـــم )ســـعد زغلــول(، و)محمــد فریــد(، و)مــصطفى كامــل(
  .."ًتذكر مطلقا من كانوا یفعلون ولا یتكلمون
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  -:   استعاد حماسه وهو یستطرد
جــدك كــان یــؤمن بــأن اســتعمال الــسیاسة مــع الإنجلیــز عبــث، وهــو  "-  

ون الذین خلـدهم التـاریخ كمناضـلین، كـان الشيء الذي لم یستوعبه الآخر
إذا تــدخلت القــوة فــلا مجــال للــسیاسة، مــن البلاهــة أن تفكــر : ًیقــول دائمــا

أن تتكلم مع خصم یبطش بمـن یقـف أمامـه، الإنجلیـز كـانوا یبطـشون بنـا 
ببنــادقهم، حتــى التفــاوض معنــا كــانوا یــستعملونه بقــصد أن یــصرفونا عــن 

یریـدوننا أن نــتكلم فقـط، نتفـاوض ونــساوم، كـانوا  ..اسـتعمال القـوة تجــاههم
لـــم .. دون أن نــصل إلـــى شـــيء، بینمـــا هـــم یبطــشون مـــن الجهـــة الأخـــرى

یفهـــم الآخـــرون ذلـــك فمكـــث الاحـــتلال فـــوق صـــدورنا أكثـــر مـــن ســـبعین 
  !"لو أنهم استعملوا طریقة جدك لما صمد سبع سنوات حتى.. سنة

  -:   سألني فجأة
ً ســریعا بینمـــا طــال بقــاء الإنجلیـــز؟ لمــاذا فــي رأیــك رحـــل الفرنــسیون "-  

ــــــاوض بنعومــــــة مــــــع  ــــــسیین، وذهبنــــــا نتف ــــــوة مــــــع الفرن لأننــــــا اســــــتعملنا الق
  !"الإنجلیز

  -:   رفع عیناه لأعلى وهو یختم
ســعد ( ولا ،)مــصطفى كامــل (یسجــدك كــان هــو البطــل الحقیقــي لــ "-  

  )!"زغلول
ً   كان حدیث أبي مؤثرا جدا، جدا ً المبـدأ الـذي وأعطاني قناعـة فعلیـة ب.. ً

لأنهــم لا یــستعملون معنــا رســخه، القــوة وحــدها هــي التــي تقهــر الأشــرار، 
  لكن) بد الناصرـال عــمـج(ه رّــدأ الذي أدركه وأقــبـمـس الــنفســواهــــا، وهــو 
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   )!ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیرها: (عجز عن تنفیذه، حین قال
 حتـــى یجبـــرهم علـــى احتـــاج لإشـــعال حـــرب مـــع الـــصهاینة) الـــسادات   (

كــان ینبغــي وقبـول التفــاوض، وحــین اكتفــى بالتفــاوض تنــازل عــن الكثیــر، 
ان أن یواصــل اســتعمال القــوة معهــم، بجانــب التفــاوض، فلــولا القــوة مــا كــ

  ..ً القوة هي كلمة السر دائما،لیحصل على شيء منهم بالتفاوض
ــــه،  ً   كبــــرت مــــشبعا فــــي وجــــداني ببطولــــة جــــدي، تمنیــــت أن أكــــون مثل

ًلأسف كان بنیاني ضعیفا، أضعف مـن أن یـستعمل القـوة، لكنـي واسـیت ل
نفـسي بــأن القــوة لــم تعـد فــي الــذراعین، بــل فـي الأســلحة المتطــورة، قــررت 

  ! ًأن أتعلم استعمال السلاح، لكني لم أتعلم شیئا واكتفیت بالأماني وحدها
  -:   قال لي أبي

إلــى الأریــاف، مــا كــان اضــطررنا بعــد ذلــك لمغــادرة القــاهرة، والفــرار  "-  
الإنجلیــز لیتركونــا بعــد أن كــشفوا هویـــة جــدك، الــذي أزهــق أرواح العدیـــد 

  .."منهم
ً   لكنـــه لـــم یخبرنـــي لمـــاذا عـــاد إلـــى القـــاهرة ثانیـــة بعـــد أن صـــار شـــابا، 

  -:ًسألت أبي مرارا في طفولتي.. واستقر فیها وتزوج وأنجبني
  "ام القاهرة وضوضائها؟لماذا لا نعود إلى الأریاف؟ ونبتعد عن زح "-  

  -:   وكان یجیبني
ولأن القــاهرة فیهــا كــل شــيء قــد .. لأننــا غربــاء هنــاك، لــیس لنــا أحــد "-  

  !" نحتاجه
  !    تكرر ذات السؤال، وذات الجواب أكثر من مرة، حتى كففت عنه
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   فــي فتـــرة الجامعـــة تعرفـــت إلـــى شــاب مـــن نفـــس الأریـــاف التـــي تحـــدث 
  -:نهرني، وقال لي بصرامة مفاجئةعنها أبي، حین حكیت لأبي 

هــل .. ً لا شــيء یربطنــا بهــا إطلاقــا،ًانــس أمــر تلــك الأریــاف نهائیــا "-  
  "تفهم؟
ومــا الــضیر فــي أن أتعــرف جــذوري؟ ! لا أفهــم ســر هــذه الــصرامة..    لا

  ..ًولماذا یعتبر أبي الأمر سیئا إلى هذا الحد
ة، وبموتـــه    علـــى كـــل حـــال مـــات أبـــي قبـــل أن أنهـــي دراســـتي الجامعیـــ

! انــزاح العــائق الــذي كــان یحــول بینــي وبــین جــذوري، فعــدت ثانیــة للبحــث
تلـك .. وتواصـلت مـع ذلـك الـشاب الریفـي، الـذي كـشف لـي الحقیقـة كاملـة
ًالحقیقة التي كان أبي منزعجـا جـدا مـن أن أصـل إلیهـا یومـا مـا، وأ ً راد أن ً

  .یحول بیني وبینها
  !ته في حیاتي كلهاب عرفاذأن أبي كان أكبر ك:    الحقیقة

ً   نحـــن لـــسنا أصـــلا مـــن القـــاهرة وفررنـــا إلـــى الأریـــاف، بـــل العكـــس هـــو 
عائلتنـا كانـت تعمـل مـع ! الصحیح، نحن من الأریـاف وفررنـا إلـى القـاهرة

ًالإقطــاعیین، خــدما وشــرطة وكتبــة لــبعض الباشــوات، وكانــت أكبــر ســـند 
انوا لهـــم فــــي امتــــصاص دمــــاء البــــسطاء، وتــــسخیرهم لخدمــــة الأســــیاد، كــــ

ًســیاطا بأیــدي الباشــوات علــى ظهــور البــسطاء، كمــا كــانوا أقلامــا ودفــاتر  ً
  ..لاستلاب مقدرات تلك النواحي وثرواتها

ًم انقلبــت الأمــور رأســـا ١٩٥٢ یولیــو ٢٣   حــین حــدث مــا یــسمى بثــورة 
ـــــا، ووجـــــدها ) الباشـــــا(علـــــى عقـــــب، وســـــقط  ـــــة لعائلتن ـــــل الحمای الـــــذي یمث
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ن أعوانـه، فانقـضوا علـى جـدي ومزقـوه، البـسطاء فرصـة للانتقـام والثـأر مـ
لـم ! ًوفر أبي ومن تبقى مـن أسـرته إلـى القـاهرة، بحثـا عـن الأمـان والحیـاة

ًیكـــن جـــدي مناضـــلا ضـــد الإنجلیـــز، بـــل حارســـا للإقطـــاع، ســـوطا علـــى  ً ً
ًت دفاعــا عــن الــوطن، بــل مــات نكــالاولــم یمــ! الكــادحین  لمــا أعــان علیــه ً

  .. قًاًكان أبي كاذبا ح !من الظلم والسخرة
  !!ًكان مؤرخا.. بل   

***  
)٤(  

   .اف الزیف، بل على العكس أستمرئه   أنا لا أخ
ً   أنا أخاف الحقیقة، لأنها دائما موجعة، كریهة، وأحیانا مهلكة ً.  

   الحقیقــــة هــــي الـــــشبح الــــذي أخـــــشاه وأفــــر منــــه، والزیـــــف هــــو الأمـــــان 
  . والملاذ

***  
)٥(  

أنـه یعتقـد بـأن حظـه العـاثر هـو    أعرف أن هـذا الفتـى یمقتنـي، وأعـرف 
.. لا بـأس یـا بنـي.. من أوقعه تحت یدي أنا بالذات لأشرف علـى رسـالته

ذق من الإذلال مـا ذقتـه أنـا قبلـك، إلـى أن تـتعلم مـا تعلمتـه أنـا وتختـصر 
الوقــت، أعتقــد أنــك بــدأت تــتعلم، لأنــك زدت مــن جرعــات التملــق لــي فــي 

 لـن یجـدي، فكـر –وحـده–مـا، لكنـه ًا مـا فعلتـه أنـا یومـا الفترة الأخیـرة، هـذ
  !ًكالرشوة مثلا.. في وسائل أخرى مساعدة
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ً   طبعــــا لــــن تكــــون رشــــوة مباشــــرة وصــــریحة، فلــــتكن فــــي صــــورة هــــدایا، 
ـــــدة، وخـــــدمات خـــــارج نطـــــاق  ـــــولائم، وتوصـــــیلات لأمـــــاكن بعی ودعـــــاوى ل

ٕلا بــأس ســأقبل بكــل ذلــك، لــیس لأننــي بحاجــة إلــى المــال، وانمــا .. العمــل
فعالیة تلك الوسائل الملتویـة، إنهـا تختـصر الكثیـر مـن الوقـت ًإیمانا مني ب

بلــدنا هــذا هــو البیئــة الأنــسب لتلــك الوســائل الملتویــة .. والجهــد، وصــدقني
  !عبر التاریخ

، اســــم ذائــــع الانتــــشار )محمــــود(   هــــو باحــــث عنــــدنا بالجامعــــة، اســــمه 
ن لأسباب دینیـة، تنطبـق علیـه أوصـاف الفتـى المثقـف الـنهم للقـراءة، ویظـ

أنه یعرف الكثیر، كما تنطبق علیه أوصاف الفتـى الحـالم، الطیـب لدرجـة 
المبــادئ المــشتركة لثــورات  (:اختیــاره للموضــوع یــنم عــن ذلــك.. جةالــسذا

  !، ما هذا الهراء؟)المصریین في التاریخ القدیم
ً   عن أي ثورات یتحدث، نحن أكثـر الـشعوب حـدیثا عـن الثـورات، لكننـا 

اریخنـا ًوب قیامـا بهـا، نحـن لـم نقـم بثـورة كاملـة فـي تفي الحقیقـة أقـل الـشع
 بــــاءت بالفــــشل، وانقلبــــت )أنــــصاف ثــــورات(إمــــا : كلــــه، كــــل مــــا قمنــــا بــــه

ٕنتائجهــا علـــى القــائمین بهـــا، وقطـــف ثمارهــا أعـــداؤها، وامــا ثـــورات مزیفـــة 
  !ومدبرة، لخدمة فئة من الحكام المستبدین ضد آخرین مثلهم

اغتـــصاب الــسلطة بـــالقوة، لادنــا هــو    الــشيء الوحیــد الـــذي یــنجح فـــي ب
 ةقولــمینطبــق علینــا أكثــر مــن غیرنــا وحتــرم القــوة وحــدها، تب ولأننــا شــع

العــالم قــد یتعــاطف مــع الــضعیف بعــض الوقــت، لكنــه یحتــرم ): "نتنیــاهو(
  !وصدق وهو كذوب!".. القوي كل الوقت
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ووثیقــة ) بیبــي الثــاني(   انظــر إلــى مقــدمات أي ثــورة مزعومــة منــذ عهــد 
.. مـــا أســـبابها؟ ضـــرائب باهظـــة: حتـــى عـــصرنا هـــذا، ثـــم قــل لـــي) ورإیبــ(

مـــا الـــذي تغیـــر : ثـــم أخبرنـــي.. إقطـــاع.. إذلال.. قمـــع.. طبقیـــة متوحـــشة
عبــر كــل تلــك القــرون؟ هــل زالــت تلــك الأســباب والمقــدمات؟ هــل حــصل 

  !هذا الشعب على شيء من حقوقه؟
 ًســتطیع أصــلاالــسؤال، لأنــي أنــا لا أً   طبعـا لا تــستطیع أنــت إجابــة هــذا 

أن أطرحــه، إن وجــودي بالجامعــة، وضــمان اســتمراري فیهــا، والترقــي فــي 
نحـن هنـا وظیفتنـا .. المناصب مرهون بتجنـب هـذا الـسؤال، وتلـك الإجابـة

، لنختـار منهـا وقـائع معینـة ونعیـد ًغربل أحداث التاریخ المزیفـة أصـلاأن ن
  .القابعین في قمة الهرمتزییفها من جدید، لخدمة 

هـــو یتحـــدث عـــن ذلـــك الیـــوم، و) هیكـــل( شـــاهدت وســـمعت بنفـــسي لقـــد   
 تـم اسـتدعاؤه إلــى مبنـي القیـادة لیجـد الــضباط والجنـود هنـاك یــأكلون حـین

الخبز والجبن، دون أن یكون لدیهم أدنى معرفة بما یحدث فوقهم، وحـین 
) علــي مــاهر باشــا(بــصحبة ) جمــال عبــد الناصــر(صــعد لأعلــى التقــى بــــ 
 العهــــد البائــــد الــــذي ثــــاروا علیــــه، وحــــین ســــألهما الــــذي یفتــــرض أنــــه مــــن

ًهــل نــسمي مــا حــدث انقلابــا عــسكریا؟): "هیكــل( ، )عبــد الناصــر(انــزعج " ً
) هیكـل(ًورفض تلـك التـسمیة خوفـا مـن رد فعـل القـوى الاسـتعماریة، فعـاد 

، ورفـــض تلـــك التـــسمیة )علـــي مـــاهر(فـــانزعج " هـــل نـــسمیه ثـــورة؟: "یـــسأل
ًأیضا خوفا من هروب الاستثم ارات الأجنبیة، وفي النهایـة اتفقـوا علـى أن ً

  )!حركة(یسموها 
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ــــك  ــــك الاســــم، وفــــرض)ثــــورة (أضــــحى اســــمها   لكنهــــا بعــــد ذل ــــى  ذل  عل
قــس علــى ذلــك جمیــع أحــداث التــاریخ التــي .. الوجــدان الجمعــي الــشعبي

  ..حصلنا علیها من وثائق غیر یقینیة المحتوى ولا الزمن
ًدنا فـي حـد ذاتـه یعـد تزییفـا، فـنحن    إن الحدیث عن الثورات في بلد كبلـ

علــــى أي شــــيء وكــــل شــــيء، وهكــــذا صــــار عنــــدنا ) الثــــورة(نطلــــق اســــم 
ء، وثــــورة إداریــــة، وثـــــورة ثــــورة بیــــضاء، وثــــورة خــــضرا: عــــشرات الثــــورات

  !إلى آخر هذا الهراء، وفي الواقع لم یتغیر شيء... .تصحیح 
ل الإقطــاع    مــا زالــت الطبقیــة المتوحــشة تهــیمن علــى مجتمعنــا، ومــا زا

ٕموجودا وان انمحى اسمه، وما زال الفقیـر یـئن، والغنـي یرتـع، والمناصـب  ً
والنفـوذ یورثــان، والفــساد یــسري بكافــة قواعــد الــبلاد، وكــذلك البیروقراطیــة، 

  .ً وتأمیم العقل ساریاوما زال تزییف الوعي،
ً   لو أنك حقا یا بني ترید إعداد رسالة حقیقیة عن الثـورات فـي أي عهـد 

لمــاذا لــم تقـــم :  تــاریخ مــصر، فلــیكن مــدار بحثــك عــن إجابــة الــسؤالمــن
   بمصر؟ ثورات حقیقیة 

ً   هكـــذا تكــــون صــــادقا مــــع نفــــسك، ومــــع الآخــــرین، لكــــن المــــشكلة أنــــك 
إن كنــت .. ٕستخــسر كــل شــيء، وســیتم تــشویهك قبــل إســقاطك واقــصائك

تریـــد أن تكتـــب فـــي هـــذا العبـــث، وتـــشترك فـــي مسلـــسل التزییـــف، فلـــیكن، 
ٕإیاك أن تصدق ذلك الوهم، وایـاك أن تـؤمن بأنـه حـق وحقیقـة، والا ولكن  ٕ

تحولت إلـى مهـرج یـرقص علـى المـسرح، وفـي الـشارع، وفـي البیـت، وفـي 
  !كل مكان كي یمتع الآخرین
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  "هل لدیك أي ملاحظات یا دكتور؟ "-  
ّبـالطبع لـدي ملاحظـات، واعتراضـات، وانتقـادات، .. ًكذا یـسألني دائمـا   

ًن الأمر كـذلك، هـل تظـن أنـك سـتفلت یومـا مـن ذلـك، لكنـك لا بد أن یكو
ــــــك أحــــــتفظ بهــــــا لنفــــــسي، ســــــأدلي  لــــــن تعــــــرف ملاحظــــــاتي الحقیقیــــــة، تل
بملاحظــات مزیفــة، كــذلك التــاریخ الــذي تكتــب عنــه، وســأعقد لــك الأمــر، 

 حقـــائق الأمـــور، –كمـــا فهمـــت أنـــا–وأســـتمر فـــي إذلالـــك، إلـــى أن تفهـــم 
  !ة هما كل شيء في حیاتناوتؤمن بأن الزیف والوسائل الملتوی

***  
)٦(  

) مورغــان روبرتــسن(م ألــف كاتــب أمریكــي مغمــور اســمه ١٨٩٨   عــام 
، تـــدور الروایـــة حـــول ســـفینة )حطـــام التیتـــان(أو ) العبـــث(روایـــة بعنـــوان 
تبحر في رحلة عبـر الأطلـسي، وعلـى متنهـا أكثـر ) تیتان(عملاقة اسمها 

 فتغــرق بمعظــم مــن بــل جلیــدي،مــن ألــف راكــب، فتــصطدم فــي رحلتهــا بج
  .علیها

ـــ ١٤   بعــد  ً عامــا مــن صــدور الروایــة تــم بنــاء ســفینة عملاقــة، ســمیت بـ
متنهــا أكثــر مــن ، لتقــوم برحلتهــا الأولــى عبــر الأطلــسي، وعلــى )تیتانیــك(

 إنهـا اصـطدمت بجبـل – بشدةوٕان كنت أشك في هذا–ألف راكب، ویقال 
  !!جلیدي أثناء رحلتها، فتغرق بمعظم من علیها

هـل هـي مـصادفة؟ أم أن : ّ كمـا روجـت لـه الـسینمان صح هذا الأمـر   إ
  كان لدیه القدرة على التنبؤ بأحداث مستقبلیة؟ ) روبرتسن(
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 اًهنــاك أشخاصــأعــرف أن ): تیتانیــك(ًبعیــدا عــن شــكوكي حــول غــرق    
بالفعــل لــدیهم هــذه القــدرة، ولــیس لــذلك أي تفــسیر علمــي، كمــا أن هنـــاك 

ة، ویتحـدثون عـن أشـیاء عامـة تقـع منهـا بعـض محتالین یدعون هذه القدر
  . الأشیاء بالفعل
لكنـــي أتوقـــع .. لا أعـــرف إن كنـــت أملـــك هـــذه القـــدرة أم لا   عـــن نفـــسي 

الــذي طلــب ) هــشام(أشــیاء قبــل حــدوثها، وتقــع بالفعــل كمــا توقعــت، أخــي 
  -:مني أن أعلمه قیادة السیارة، واعتذرت، وقلت له

ً أحــــب أن أكــــون ســــببا لتعرضــــك لا.. دعــــك مــــن أمــــر القیــــادة هــــذا "-  
لحادثـــة تتهـــشم فیهـــا جمجمتـــك لأنـــك غلبـــك النـــوم أثنـــاء القیـــادة، أو كنـــت 

  !"ًشاردا فلم تنتبه لشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل
انحرفــت فجــأة عــن مــسارها، دون ) هــشام(   قــال شــهود العیــان إن ســیارة 

دفعــة طریــق، وكانــت منســبب واضــح، لتنطلــق فــي الجانــب الأیــسر مــن ال
تعدیل المسار قبـل الارتطـام بتلـك الـشاحنة بأو لتوقف، با حبسرعة لا تسم

  ! القادمة بالاتجاه المقابل
نـــاء القیــادة، فلـــم ینتبـــه    بــررت الـــشرطة الأمــر بـــأن الفقیـــد غلبــه النـــوم أث

) هــشام(مخــدر مــن أي نــوع، لر كــن فــي دمائــه أي أثــیلمــسار ســیارته، لــم 
إصـابة حـادة : ًفـاة المباشـر كـان معلومـالیس من هذا النوع، لكن سبب الو

  !بالمخ، بعد تهشم الجمجمة
لم یكن مجرد أخي الأصغر، كان صدیقي الوحیـد فـي الحیـاة، ) هشام   (

  .. لم تكن أمنیة مني أن أفقده، ثم أفقد أمي بعده بزمن یسیر
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أعــــرف أنــــي تنبــــأت بأشــــیاء عدیــــدة  لكنــــي !أو نبــــوءة.. لعلهــــا صــــدفة   
ًلست ساحرا، ولا دجالا مـشعوذا، ولـست أنـوي ! تنبأتبعدها، ووقعت كما  ً ً

أن أتكـــسب بهــــذه الموهبـــة، بــــل إنـــي لــــن أفكـــر حتــــى فـــي الكــــشف عنهــــا 
ًللآخرین، لكني أحیانا أنزعج مـن ذلـك، خاصـة أنـي أتوقـع الأسـوأ دائمـا ً ..

  ..وهناك أشیاء من الأفضل لنا أن نجهلها
أنـه سیـسقط فـي عرفـت ) عمـر( الطالـب الـذي یـسمى ذاك   عندما رأیـت 

ًدوامــة الحیــاة، ســینهار انهیــارا ذریعــا ویفقــد كــل شــيء، ســواء بیــدي أم بیــد  ً
لأنه فـي الغالـب سـیودي ! لكن هذا لا یدعوني للتعاطف معه! أحد سواي

هــذه الحماســة التــي تلمــؤه، هــذه المــشاعر ! بنفــسه قبــل أن یفعــل الآخــرون
ینمیــــه داخــــل النقیــــة التــــي یهبهــــا لمــــن حولــــه، هــــذا الحلــــم الــــذي یحملــــه و

 ًة نظــرة مثالیــة، وهــذا ســیكون وبــالاوجدانــه، إنــه مثــالي، وینظــر إلــى الحیــا
  .ه یحمل أدوات قتله دون أن یدريعلیه، إن
لا فــرق بالنــسبة ..  أو لیــصعد،مــا الــذي یعنینــي أنــا منــه؟ لیــسقط   لكــن 

لقــد صــعدت بمفــردي، وأثنــاء صــعودي كنــت علــى مــشارف الــسقوط ! لــي
  ! ني أحد سوايمرات عدیدة، ولم ینقذ

***  
)٧(  

   أعــرف بیقـــین أن التـــاریخ كلـــه مكـــذوب، ومــع ذلـــك فإنـــه ملـــيء بـــالعبر 
ًوالـــدروس، وان كـــان البـــشر لا یتعلمـــون شـــیئا منهـــا،  كلمـــا تقـــدم الزمـــان فٕ

ازداد البــشر وحــشیة وهمجیـــة، بــدلیل أن القــرن العـــشرین هــو أســوأ قـــرون 
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 شـهد فـي الوقـت ذاتـه البشریة، رغم هذا التقدم العلمي غیر المسبوق، فقـد
ٕحــربین عــالمیتین ســحقتا ملایــین البـــشر، واعتــداء بالقنابــل الذریــة، وابـــادة 
ًشــــاملة لأعــــراق وأجنــــاس متعــــددة، فــــضلا عــــن الاســــتعمار بكــــل أشــــكاله 

ًوالقـــرن الحـــادي والعـــشرین یبـــدو واعـــدا بالمزیـــد مـــن ! وأســـمائه، ومـــساوئه
غییـــــر وســـــائل الوحــــشیة والـــــدمار، فهـــــم لا یتعلمــــون مـــــن التـــــاریخ ســــوى ت

  !الإیذاء، وتعدیل خطط الشر
ً   لكـن الغایــة تبــرر الوســیلة حقــا، فــي هــذا الزمــان لا مكــان للأخیــار، ولا 
ـــــاقین  ـــــاء مـــــا لـــــم یكونـــــوا أف مكـــــان لأصـــــحاب المبـــــادئ، ولا مكـــــان للأذكی

  ! ومحتالین
ً   استوعبت تلك الـدروس متـأخرا بعـض الـشيء، بعـد أن أهـدرت سـنوات 

ٕماجـــستیر واذلال المـــشرف ولـــوائح الجامعـــات، طویلـــة فـــي الـــسعي نحـــو ال
ـــدكتوراوســـ ً، أیـــضا مـــع إذلال المـــشرف، هنوات أخـــرى فـــي الـــسعي نحـــو ال

لكـــن لـــم أحـــصل علـــى شـــيء إلا بالرشـــوة والاحتیـــال .. ولـــوائح الجامعـــات
ًوالانتحال، تعلمت الدرس متأخرا بعض الشيء، لكـن عزائـي أنـي وصـلت 

  ! إلى ما أرید
ي، وأن ذكـــاءه وحـــده یمكـــن أن یوصـــله إلـــى    ذاك الفتـــى یظـــن أنـــه ذكـــ

ًشــيء، لعلــه كــان یعتبرنــي رمــزا أو مــثلا أعلــى، ربمــا أرضــى هــذا غــرو ري ً
، وكـــان المـــشهد )عمـــر(كـــان اســـمه .. بعـــض الوقـــت لكنـــي ســـریع الـــسأم

ًمألوفــا لطـــلاب الـــصف، أنـــا أحاضـــر عــن التـــاریخ، وذلـــك الطالـــب النـــابغ 
  !یناقش ویحلل ما أقول
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ـــ ًى محاضـــراتي نوعـــا مـــن البهجـــة والمتعـــة التـــي    الحـــق أنـــه أضـــفى عل
كانــت تنقــصهما، والــذین كــانوا یتغیبــون عنهــا بــاتوا یحــضرونها مــن أجــل 

ًكـان هـو نفـسه مـستمتعا بـدور الطالـب النابـه، .. ًالاستمتاع بمناقشاتنا معا
 كنـت أتظـاهر ویظن أنه أصبح صـدیقي لأنـي أسـمح لـه بمناقـشتي، لكنـي

لنــسبة لــي مجــرد وســیلة تــسلیة، لكــسر روتــین  كــان با،بالاســتمتاع لا أكثــر
العمــل، لكنــي ســرعان مــا ســئمته، وســئمت مناقــشاته، والأهــم أنــي ضــقت 

فــــي أنــــا بینمــــا .. ً مقربــــا لــــي، وأنــــي معجــــب بنبوغــــهباعتقــــاده أنــــه أصــــبح
  !أبغض النابغین، وأحب الأفاقینالحقیقة 

ّلــــم یكــــن لتلــــك المناقــــشات أثــــر كبیــــر علــــي، شــــعرت بالتــــسریة بعــــض    
وقـــت، والـــضیق أكثـــر الوقـــت، وأخفیـــت ضـــیقي، لكنهـــا كانـــت ذات أثـــر ال

ًبــالغ علیــه هـــو، لقــد أحــب مـــادتي، وتفــوق فیهــا حقـــا، وأقبــل علــى دراســـة 
التـــاریخ بـــنهم، وكـــان یناقـــشني فـــي أحـــداث خـــارج المـــنهج المقـــرر، وأكـــب 

بـین ) الـنجم(ًعلى مؤلفاتي، وأعتقد أنه استفاد أیضا الحصول علـى موقـع 
ى لــه معجبـون ومعجبــات مــن طـلاب الــصف، یتعــاملون الطـلاب، وأضــح

معـه كمـا لــو كـان حامــل شـعلة التــاریخ مـن بعــدي، المـدهش أنــه جـاء فــي 
أحد الأیام یستشیرني فـي الموضـوع المناسـب لرسـالة الماجـستیر، وهـو لـم 

  !!یزل یدرس في اللیسانس
   حتـى كــان ذلـك الیــوم حـین أتــى إلـى مكتبــي ذات صـباح لیناقــشني فــي 

من الوهلـة الأولـى عرفـت أنهـا لیـست .. ما، وبصحبته تلك الجمیلةمسألة 
، تنبهـت بغتــة إلـى أنـي أمــضیت )سـارة(مجـرد زمیلتـه، بـل حبیبتــه، اسـمها 
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ًشـــبابي وأوشــــكت علـــى اســــتنفاذ كهــــولتي ولـــم یكــــن فــــي حیـــاتي أبــــدا أیــــة 
  )!سارة(

ً   إنهــا جمیلــة جــدا، بــل فاتنــة، لعلهــا أجمــل فتــاة رأیتهــا فــي حیــاتي، دون 
 ذلـــــك، لكنــــي شـــــعرت لــــم أنجـــــذب إلیهــــا، فقـــــد شــــخت عــــن.. بالغــــة، لام

 هــذا الفتــى لــو درس التــاریخ مثلــي، ودرس أســاطیر القــدماء فــي ،بالمأســاة
ًالحـــــسناوات أقـــــل وفـــــاء مـــــن : جمیـــــع الـــــشعوب، لأدرك القاعـــــدة المطلقـــــة

  !الحسناوات مصدر الشرور، وسبب النكبات! الأخریات
حتــى .. رتبط اســمها بنكبــة، أو مأســاة   لا توجــد حــسناء فــي التــاریخ لــم یــ

ًلـــو كـــان التـــاریخ كلـــه مكـــذوبا كمـــا أعتقـــد، فالـــذین اختلقـــوا تلـــك الأكاذیـــب 
  .ًها حتما من تجارب وشواهد واقعیةاستمدو

   لو كان الأمر یقبل المراهنة لراهنت بكل ثقـة علـى أنهـا سـتتخلى عنـه، 
ًســتقتله حتمـــا، ولـــو كــان ذكیـــا ب.. تحــت أي ظـــرف، ولأي ســـبب مـــا یكفـــي ً
ً بـدیلا ولن یقتلهـا بـذلك، لأنهـا سـتجد آخـر.. لبدأ هو بالفرار، وتخلى عنها

  .عنه بكل سهولة
مــا یعنینــي أن الفتــى حــصل علــى تلــك الجمیلـــة ..    كــل هــذا لا یعنینــي

ًمـن خلالــي أنــا، لقــد أصــبح نجمــا وســط طــلاب صــفه، بفــضلي أنــا، حتمــا  ً
  !ر تلك التي ستقتلههناك معجبات أخریات، لكنه اختار أجملهن، اختا

  .. هو یستحق ذلك.. ٌ   حسن
ًویستحق أیضا أن یرسب في مادتي، لقـد اكتفیـت منـه، ولـم یعـد مـسلیا     ً

بالنـــسبة لـــي، ســـتكون صـــدمة لـــه وللجمیـــع، لكـــن لا بـــأس، الحیـــاة لیـــست 
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ســـوى صـــدمات، علیـــه أن یعتـــاد هـــذا، وأعتقـــد أن صـــدمتي لـــه لـــن تكـــون 
  !ى عنهأقسى من صدمته فیها هي حین تتخل

وبـــــارع فـــــي ..    لـــــست أعلـــــم الغیـــــب، لكنـــــي أجیـــــد التوقـــــع لمـــــا هـــــو آت
ًســیكون درســا للآخــرین ألا ! لكــن لا بــأس.. ســتكون قــسوة منــي !المراهنــة

یعترضــوا أو یناقــشوا أي طــرح أقدمــه، وألا یعتقــد أحــدهم أنــه مــن الممكــن 
  .ًأن یكون لي صدیقا

  ! على الفاتناتأن یعرف الجمیع أني لست وسیلة للحصول:    والأهم
***  
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) ١(  
  !   لماذا یقتلني؟ ماذا فعلت له؟

ً   إنــه بالكــاد یعرفنــي، نعمــل معــا لكننـــا لا نلتقــي إلا نــادرا، أنــا فــي قـــسم  ً
 فــي قـــسم ملابــس الرجــال، لـــیس ملابــس الــسیدات والأطفــال، وهـــو هنــاك

ي حتـى عرفـت اسـمه نـبـل إن.. بیننا أي كلام من أي نوع أكثر من التحیة
صــدفة، وكنــت أنـــساه فــي بعـــض الأحیــان، ولـــم أكــن أتـــصور أنــه یعـــرف 

  !اسمي
   لكنه لیس أول من یفكـر فـي قتلـي، أمـي طـوال الوقـت تهـددني بالقتـل، 

ً جــادا تمامـــا وهـــو وٕان كانــت لیـــست جــادة فـــي ذلـــك، لكــن زوج أمـــي كـــان ً
  .!جارنا توعدني بالقتل) هاني(توعدني بالقتل، ) رجب(یتوعدني، ابنه 

سـقوطي فـي بـراثنهم، ٕإما قتلـي، وامـا  أرادوا –)منصور(باسثناء –   كلهم 
  .. لكني لم أسقط، ولن أسقط

***  
)٢(  

  -:في لحظة صفاء) منصور(   قال لي 
  )!"سمیرامیس(مثل ) منى(ِفاتنة أنت یا  "-  

  -:   قلت في تساؤل
  !"؟)سمیرامیس "(-  

  -:ً   أوضح قائلا
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ملكـــــة آشـــــوریة قدیمــــــة، كانـــــت مـــــشهورة بجمالهــــــا ).. ســـــمیرامیس "(-   
  .."الأخاذ، وشخصیتها القویة، لدرجة أنهم حكوا عنه الأساطیر

  ..    كان كلامه ذا مذاق حلو على قلبي، طالبته أن یحكي لي قصتها
  -:   قال

ذات یــوم فــي قـــدیم الزمــان نزلــت ســیول عارمــة صـــبت یحكــون أنــه  "-  
ــــه ســــمكتان  ،الفــــرات بنهــــر ففــــاض النهــــر، وتــــدفقت میاهــــه، وخرجــــت من

ٕتحمـــلان بیـــضة كبیـــرة طافیـــة نحـــو الـــشاطئ، واذا بحمامـــة بیـــضاء كبیـــرة 
 .ًبط من السماء وتحتضن البیضة بعیدا عن مجرى النهرته

   رقدت الحمامة على البیضة حتى فقست، ومـن داخـل البیـضة خرجـت 
طفلــة رائعــة الجمــال، التــف حولهــا أســراب الحمــام تــرف بأجنحتهــا علیهــا 
بأجنحتهــا لتحمیهــا مــن حــر النهــار وبــرد اللیــل، ثــم بــدأت الحمــائم تبحــث 

لـى مكـان یـضع فیـه الرعـاة مـا یـصنعون مـن عن غـذاء للطفلـة، فاهتـدت إ
جـــبن وحلیـــب، فتأخـــذ الحمـــائم منهـــا بمقـــدار مـــا تحمـــل مناقیرهـــا، لتقدمـــه 

 .ًللطفلة التي عاشت مع حمائمها سعیدة لا تعرف أبدا طعم الشقاء
   بعــد ســنوات تنبــه الرعــاة إلــى مــا تفعلــه الحمــائم، فتبعوهــا حتــى وصــلوا 

ا إلــــى خیــــامهم، واتفقــــوا علــــى أن إلــــى الطفلــــة الرائعــــة الجمــــال، فأخــــذوه
وهنـاك رآهـا رجـل ).. سـمیرامیس(یبیعوهـا فـي الـسوق، وأطلقـوا علیهـا اسـم 

ً، یعمــل عنــد الملــك، وكــان عقیمــا لا ینجــب، فهفــا قلبــه إلــى )ســیما(اســمه 
  .. فاشتراها لیتبناها) سمیرامیس(
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   كبرت الطفلة الساحرة، وبـرزت أنوثتهـا كأجمـل مـا تكـون النـساء، فرآهـا 
 مـن جمالهـا ًمستشار الملك، فـصعق مـذهولا) أونس(ات یوم رجل اسمه ذ

  .وبراءتها، فتزوجها
   وفــي یــوم مــن الأیــام كــان الملــك یخــوض معركــة ضــد مملكــة مجــاورة، 
ـــم یعـــرف كیـــف یتـــصرف، فأرســـل فـــي  وتعقـــدت الأمـــور فـــي المعركـــة، ول

لـم یكـن ) أونـس(لیشیر علیه كیف یتصرف، لكـن ) أونس(طلب مستشاره 
، فأخــــذها معـــــه إلـــــى الملـــــك، وهنـــــاك )ســـــمیرامیس( الابتعـــــاد عـــــن یطیــــق

اجتمعــــوا للبحــــث عــــن حــــل یحقــــق لهــــم النــــصر فــــي المعركــــة، لكــــنهم لــــم 
ـــــ  ــــى شــــيء، فــــإذا ب تــــضع لهــــم خطــــة عبقریــــة، ) ســــمیرامیس(یتوصــــلوا إل

ممـا جعـل الملـك .. ٕاستطاعوا من خلال حصار العدو والحاق الهزیمة بـه
  .فة إلى جمالها الساحربالإضا) سمیرامیس(ینبهر بذكاء 

   وبعـــد فتـــرة وجـــد الملـــك نفـــسه غیـــر قـــادر علـــى مقاومـــة انجذابـــه لهـــا، 
 ،رفــض ذلــك) أونــس(، لیتزوجهــا، لكــن أن یتركهــا لــه) أونــس(فطلــب مــن 

فمــا كــان مــن الملــك إلا أن قــبض علیــه وهــدده بــاقتلاع عینیــه وقتلــه شــر 
ك، لكنــه لــم لتــرك حبیبتــه وزوجتــه، لیتزوجهــا الملــ) أونــس(قتلــة، فاضــطر 

ًیصمد طویلا وأنهى حیاته حزنا وندما على تركها ً ً.  
ًصارت ملكـة للـبلاد، وأنجبـت طفـلا صـار ملكـا ) سمیرامیس(   المهم أن  ً

فیمــا بعــد، وكانــت هــي المــسیطرة علــى الحكــم خــلال حیــاة زوجهــا، وحیــاة 
واستطاعت أن توسـع حـدود إمبراطوریتهـا بفـضل جمالهـا .. ابنها من بعده

ذكائهـــا الخـــارق، وســـعى إلیهـــا ملـــوك الأرض بعـــد أن أصـــبحت الأخـــاذ، و
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ـــدفع حیاتـــه معبـــودة جنودهـــا، وكـــل شـــخص یراهـــا یكـــون علـــى اســـتع داد ل
  "!مقابل قبلة منها

  كیف یحفظ هذه الأسماء؟!    یا إلهي
  -:فجأة وضع یده على قلبه، وارتمى على الأرض وهو یصیحلكنه    
  "!!قبلیني).. سمیرامیس(أنا أموت یا  "-  

ـــة  التـــي أرادهـــا، ولكـــن علـــى ً   ضـــحكنا كثیـــرا ذلـــك الیـــوم، وأعطیتـــه القبل
  !خده

اســـم محبــــب لـــه مــــذاق ).. منــــى رامـــیس(   بعـــدها صـــار ینــــادیني باســـم 
بـشدة، أعــشقه بجنــون، إنــه ) منــصور(الـسكر علــى مــسامعي، كنـت أحــب 

! مختلف عن كل شبان الحي الأوغاد، مثقف، وسیم، كلامـه منمـق ولذیـذ
كــان یـستأجر حجـرة فــي )! هـاني(ً، ولا سـوقیا مثـل )رجــب(ثـل ًلـیس فظـا م

حینــا الفقیــر البــائس، جـــاء مــن محافظــة بعیـــدة، لیــشتغل بالــصحافة، یقـــرأ 
ًهـو مـن فــتح لـي آفاقـا جدیـدة فــي ) منـصور.. (ًكثیـرا ویكتـب أشـیاء جمیلــة

  .الحیاة ما كنت لأتعرفها بدونه
ل، أمـي تـشاجرت ، وجلب هذا علیه الوبـا)منصور(   كلهم عرفوا عشقي 

اعتــــدى علیــــه بالــــضرب، ) رجــــب(ًمعــــه مــــرارا، وطالبتــــه بالابتعــــاد عنــــي، 
هــو ) هــاني(وتوعــده بمــا هــو أكثــر مــن الــضرب لــو لــم یرحــل عــن الحــي، 

لــن .. لا: "الآخــر آذاه وطالبــه بالرحیــل، أنــا مــن تــصدیت لهــم، وقلــت لهــم
  !"یرحل
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بیـضة، ولـم ، أنـا لـم أخـرج مـن )سـمیرامیس(   لعل هذا ما جعله یسمیني 
ًترعاني الحمائم، لكن االله وهبني جمالا أخاذا، لم تحـظ بـه فتـاة أخـرى فـي  ً

یقـــسم لـــي أنـــي ) منـــصور(كـــان .. هـــذا الحـــي، ولا فـــي الأحیـــاء المجـــاورة
، دون أن أرتــــدي ثیــــابهم، أو )الزمالــــك(و) المهندســــین(أجمــــل مــــن بنــــات 

 أضـــع مـــساحیقهم، آخـــرون أقـــسموا لـــي أنـــي أجمـــل مـــن نجمـــات الـــسینما،
  !كان یشبهني بواحدة من نجمات السینما الأجنبیة) علاء(

صل علـــى ًمهــذب، ویعـــاملني كأخــت، وهــذا نـــادر جــدا أن أحــ) عــلاء   (
ـــه بغیـــر ذلـــك،مثـــل هـــذه المعاملـــة مـــن أحـــد  أنـــا ، وأنـــا لـــم أكـــن لأســـمح ل

ـــة القویـــة، ) ســـمیرامیس( ـــة التـــي ) إلیزابیـــث ســـوان(الملكـــة الجمیل لا المقاتل
  .وحوش البحرتخشى القراصنة ولا 

 ضــــعفي الوحیــــدة، لمــــاذا تخلیــــت أنــــت نقطــــة).. منــــصور(ً   تبــــا لــــك یــــا 
لا أعـــرف .. قــاهرة.. قاتلـــة..  أنـــت مــن جعلنـــي أومــن بـــأني ســاحرةعنــي؟

  ! الضعف، ولا الهزیمة
  . ).عمر(نعم ).. عمر(ذا كان اسمه؟  ما!ذلك الفتى.. لكن   
  لماذا یقتلني؟   

***  
)٣(  

  -):حامد(   قال لي العم 
ًأبوك لم یكن مجرما "-   ًكل ما في الأمر أنـه رفـض أن یكـون واشـیا، .. ِ

  "..ًى به في السجن، وهناك مات غمافلفق له الضابط قضیة، وألق
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الــذي ) ســلطان( رفــض أن یــشي بأمثــال !وهــل هــذه بطولــة؟: ُتــساءلت   
ًیتجــر بالحــشیش وبكــل شــيء ســیئ، لیمــوت هــو ســجینا موصــوما بالعــار،  ً

ــــ الوغـــد یـــذلها ویـــضیق علیهـــا، ویرغمهـــا علـــى ) ســـلطان (ویـــدع زوجتـــه ل
ولــة فـي هــذا؟ إنهــا الجریمــة أیــة بط  معهــا؟االـزواج منــه، ویطمــع فــي ابنتهـ

   !ذاتها
 ثــــم لا تفعــــل ة جمیلــــة،فتــــا   الجریمــــة أن تتــــزوج امــــرأة جمیلــــة، وتنجــــب 

ـــذ!المـــستحیل لحمایتهمـــا ئاب لیوقعـــوا هـــم  الجریمـــة أن تـــرفض الإیقـــاع بال
ً لقــد تخلــى عنــا، بــل باعنــا، لــیس حفاظــا علــى مبادئــه، ..تــكبامرأتــك وابن

ًلا تخالف المبادئ فـي شـيء، بـل باعنـا حفاظـا ) سلطان(فالوشایة بأمثال 
أن : ًعلـــى كبریائـــه وتـــوقیره لنفـــسه، رفـــض أن یـــرى نفـــسه واشـــیا، والنتیجـــة

ًتــاجر الحــشیش، وأنــا صــرت مطمعــا لــه، ) ســلطان(أمــي صــارت زوجــة لـــ 
  !ولابنه

 لقد تركت في كل منهما أثر لـن یمحـى، تلـك الندبـة فـي أعلـى ..ٌ   حسن
، هـــذا عقـــاب )رجـــب(الأب، والأخـــرى أســـفل ذقـــن ابنـــه ) ســـلطان(جبـــین 

ّبــــسیط لمــــن یفكــــر فــــي الاعتــــداء علــــي، أو یظــــن أنــــي یــــسهل الحــــصول 
هم لا یرون سوى جمالي الفتان، وجسدي المثیر، أنـا بالنـسبة لهـم .. ّعلي

ــــذة، امــــرأة خلقــــت لیعبثــــوا بجــــسده ا ویلتهموهــــا، وهــــي تــــئن وتتــــأوه مــــن الل
  . حیوانات لا تفكر إلا بأعضائها الجنسیة! إنهم حثالة! وتطلب المزید

یهتـــف تخلـــى عنـــي، انـــشغل بقـــضیته، وظـــل یكتـــب و) منـــصور(   حتـــى 
  ! دون حرص أو حذر، حتى أخذوه إلى حیث لا یدري أحد
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  )! منصور(ًتبا لك یا    
  !أكثر من غیرك أنها خاسرةتقاتل في معركة أنت تعلم    

   هــذه النظــرات تحاصــرني فــي كــل خطــوة أخطوهــا، كأنهــا ســهام تنــشب 
 !ًبجـــسدي، كلهـــم عیـــونهم علـــى جـــسدي، لا یـــرون شـــیئا آخـــر ســـوى ذاك

أنظر إلى أمي في تحسر، كانت جمیلـة فـي الزمـان الـذي مـضى، أضـاع 
 جمالهــــــا الإذلال، المــــــصیبة أنهــــــا تریــــــدني أن أكــــــون مثلهــــــا، وتطــــــالبني
بالاستــسلام لأحــد هــؤلاء الــذئاب، انظــري إلــى المــرآة یــا أمــي، ثــم انظــري 
إلى صورك القدیمة، وأخبریني كیف صرت إلى تلك الهیئة؟ وهـل هـذا مـا 

  تریدینه لي؟
   فـي هــذا الحــي الوضــیع كــل شــيء فاســد مــدنس، الهــواء مــدنس، المیــاه 

 صـــبیة فـــي ســـن الزهـــور یتعـــاطون.. مدنـــسة، الأخـــلاق والطبـــائع مدنـــسة
المخـــدرات ویتجــــرون فیهــــا لحــــساب الكبـــار، ویتلفظــــون بأشــــنع الكلمــــات، 
ًرجـــال أنهكهـــم التعـــاطي وعـــزلهم عـــن واقـــع لا یعلمـــون عنـــه شـــیئا، نـــساء 
ــــى رضــــا  یبــــذلن كــــل شــــيء مــــن أجــــل المتعــــة الرخیــــصة، والحــــصول عل

یفــرون مــن العــوز والاحتیــاج إلــى ! الفقــر حــولهم إلــى حیوانــات.. الأوغــاد
  ! حیوانات في كل مكان، وعلى كل صنف!ْالسُّكر والهذیان

ً   لـن أكـون هكـذا أبــدا، ولـن أسـتمر هـا هنــا للأبـد، سـأبحث عـن فرصــتي 
ًأنــا أیــضا عنــدي  ..للخــروج مــن هــذا القــاع، والانطــلاق إلــى أعــالي القمــم

كبریــاء یفــوق كبریـــاء أبــي، ولـــن أكــون مثــل أمـــي، لــن أســـلم نفــسي لـــذئب 
  !أستحقهاالحیاة التي بحث عن دنيء، من حثالة المجتمع، بل سأ
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) منــصور (ذهــبلقــد ..    كمـا أنــي لــن أوقــف حیــاتي للبكــاء علــى أطــلال
ًللأبد، رحل في طریق هو اختاره بنفـسه، وكـان یعلـم جیـدا مخـاطره، رحـل 

ِ أتمــزق هلعــا ووجعــا، لــم یبــال بــوتركنــي خلفــه ً  كمــا كــان یبــالي بقــضیته يً
ــــه الخاســــرة  محطــــم الأحــــلام ًربمــــا ســــیعود یومــــا خــــائر القــــوى،.. ومعركت

 ،لــن أنتظــرهوالــضلوع، وربمــا لــن یعــود علــى الإطــلاق، فــي كــل الأحــوال 
  !ًأضیع حیاتي أسفا علیه رغم عشقي إیاهلن و

، لكـن لـیس )منـصور(ً   سیكون هناك آخـر ینقـذني، وسـیكون مثقفـا مثـل 
ًمتهــورا مثلــه، ســیكون ثریــا مــن علیــة القــوم، ســیكون أنیقــا مهــذبا، ینتــشلني  ًً ً

لـى كــل عـالم یرقــى ع.. قــاع الوضـیع، ویأخــذني إلـى عـالم آخــرمـن هـذا ال
  .تلك القمامة التي تحدق بي

   ســـیأخذني إلـــى عـــالم آخـــر، وحیـــاة أخـــرى، لأكـــون ملكـــة متوجـــة مثـــل 
ــــك )ســــمیرامیس( ــــاة فیهــــا، وأمل ــــین الطبقــــة التــــي أســــتحق الحی ، وأعــــیش ب

  !المقومات التي تؤهلني لها
***  

)٤(  
   !يیبهرن!    هذا الطبیب یسحرني

هـــذا هـــو ! كـــل مـــا فیـــه یـــسحرني.. نظراتـــه.. حدیثـــه.. ســـمته.. شـــكله   
  .. فیه كل المواصفات التي أنشدها.. الموعود

  أنه یرتدي نظارة؟ أو أنه أشیب الفودین؟:    هل قلت في المواصفات
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ً   لا أعــرف إن كنــت أســتطیع الحــصول علیــه أم لا؟ لكنــي أعــرف یقینــا 
  !أنه یستحق المحاولة

***  
)٥(  

  -:وهو یطوي ذراعه) حامد(   قال لي العم 
  "ًهذا كان شاعرا؟) سلطان(هل تصدقین أن والد  "-  

  !زوج أمي الحیوان، شاعر؟ مستحیل) سلطان(   والد 
ُیـدعك موضـع الإبــرة، ثـم بـسط كمـه مـن جدیـد، قــال ) حامـد(   أخـذ العـم 

  -:وهو یلملم بقایا الحقنة
ًنعــم كــان شــاعرا لامعــا، هــذا الحــ "-   ي كــان یكــتظ بالأدبــاء، وكــان لهــم ً

) غــرزة(، الــذي أصــبح )مــدبولي(صــالون شــهري یقــام فــي منــزل الأســتاذ 
كنت أحضر هذه الـصالونات بنفـسي وأنـا ..  الحشاشوناالیوم، یجتمع فیه

فـي مقتبـل شـبابي، وكــان الأدبـاء یأتونـه مـن الأحیــاء البعیـدة، سـمعت فیــه 
  !" ًأیاما جمیلةكانت .. أجمل القصائد، والقصص، والمقالات

  -:   ختم بتنهیدة تحسر، واستطرد
كــان الاحتــرام والــذوق همــا عنــوان الحیــاة فــي حینــا هــذا، وفــي غیــره  "-  

 فــي مـن الأحیــاء، لــم یكـن هنــاك مخــدرات، أسـوأ مــا كــان یفعلـه المراهقــون
ًتـــدخین الـــسجائر فـــي الخفـــاء، وكـــان عقوبتهـــا مغلظـــة جـــدا : ذاك الزمـــان
  !"حین تكتشف
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ًوأعتبــرك أبــا لــي، ) حامــد(لــولا أنــي أحترمــك یــا عــم ..  یــصدق   شــيء لا
  !لصارحتك بأنك كاذب في وجهك مباشرة، دون مواربة

فــي  ..أعــرف أن هــذا صــعب التــصدیق، لكنــي كنــت هنــاك یــا ابنتــي "-  
ذلـــك الزمـــان الـــسعید، وشـــاهدت كـــل شـــيء جمیـــل، كمـــا شـــاهدت التحـــول 

  ! "نهیارًالفظیع یحدث تدریجیا، قبل أن یتسارع في الا
لكنـه .. اتـرك الحـدیث الآن) حامـد(   قطع السعال حدیثه، اسـترح یـا عـم 

  ..مصمم على المواصلة
 كانـــت قبـــل ذلـــك بـــسنوات، بـــلأعتقـــد أن البدایـــة كانـــت مـــع النكبـــة،  "-  

لكــن النكبــة فتحــت القمقــم، وأخرجــت العفریــت مــرة واحــدة، كــل شــيء كــان 
شرت الإباحیـــة والمخــــدرات ینهـــار ویتحلـــل، حتــــى الأخـــلاق والتقالیـــد، انتــــ

ًبشكل مریب وفظیع، ثم حدث مـا یـسمونه بالانفتـاح، فـازداد الأمـر سـوءا، 
ًازداد الفقراء فقرا، واسـتطاع جماعـة مـن بیـنهم بفـضل الاحتكـار والتهریـب 
أن یقفزوا إلى طبقـة الأغنیـاء، مـع الوقـت تراكمـت الأعبـاء، الأشـیاء التـي 

هــا، أصـــبح رب البیــت یـــستدین كنــا نعتبرهــا كمالیـــات صــارت لا غنـــى عن
لـــشراء تلیفزیــــون أو مروحــــة، انهــــار القطـــاع العــــام، الأجــــور أصــــبحت لا 
تسمن ولا تغني من جوع، ومع ذلك استشرى فیه الفـساد، فـر أكثـر النـاس 

  .."إلى القطاع الخاص الذي كان یترنح من الفساد هو الآخر
ت علیـه، لا    عاد إلى السعال من جدیـد، هـذه المـرة طـال الـسعال، أشـفق

الآن، اســترح كـــي تأخــذ الحقنــة مفعولهـــا، ) حامــد(داعــي للحــدیث یــا عـــم 
  ..لكنه لسبب ما كان یصر على الحدیث
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بفعـل فاعــل، لقـد نهبـوا حقـوق الفقـراء ومقــدراتهم، .. كـل هـذا مقـصود "-  
وأرادوا تعمیتهم عنها، وتغییبهم عـن إدراك الواقـع الظـالم، فـي ذات الوقـت 

ن بــالقهر والحرمــان، ویرغبــون فــي الــتخلص مــن هــذا كــان الفقــراء یــشعرو
  !"عن الفرار من الواقع المقبض.. الشعور، إنهم یبحثون عن النجاة

لقــد فهمــت مــا تریــد قولــه، یبــدو أن مفعــول ) حامــد(   یكفــي هــذا یــا عــم 
الحقنـــة أطلـــق لــــسانك بمـــا تخفیــــه فـــي أعمــــاق قلبـــك، أنــــت سیاســـي أیهــــا 

  !العجوز
الزائفــة فــي جرعــات المخــدر، ولحظــات الجــنس، إنهــم یــسرقون اللــذة  "-  

ًبعیــدا عــن الفقــر، هنــاك فــي الأحیــاء الغنیــة یفعلــون المثــل، .. ًلیفـروا بعیــدا
ولكن لقتل الفـراغ، والـتخلص مـن الـسأم، الجمیـع یفـرون هنـا وهنـاك، لكـن 

  .."هنا یفرون من الواقع نفسه
 عــن یــا إلهــي ســینفجر صــدرك أیهــا العجــوز، كــف..    عــاد إلــى الــسعال

  !ًالكلام، وغب في النوم، ودعني أعد لك شیئا تأكله عندما تفیق
 أهـل  مـن بـین جمیـعالوحیـد الـذي أحبـههـو ًجدا، ) حامد(أنا أحب عم    

ًهــذا الحــي البغــیض الــذي أقطنــه، أعتبــره بــدیلا لأبــي الــذي تركنــا ورحــل، 
ه أنــا لــم أشــاهد عــالم الأغنیــاء الــذي یــتكلم عنــ! ُوتــرك لــي الیــتم والانكــسار

  ! ، لكني أعرف أنه لن یكون أسوأ من عالمنا)حامد(العم 
لكنـه لا یجیـد .. فارسـي الـذي رحـل) منصور(یتحدث مثل ) حامد(عم    

له طریقة ممیـزة فـي الحـدیث، كـان یتحـدث ) منصور(نظم الكلمات مثله، 
  .لأساطیر الذین كان یحكي لي عنهممثل أبطال ا
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، ثــم لــك الهویــةت نمًنــا أولا أنعلیالقــضیة فــي الأســاس قــضیة هویــة،  "-  
نحــن فرســان نناضــل نــستمیت فــي التمــسك بهــا والــدفاع عنهــا، مــن نحــن؟ 

ة هویـالهـذه ثـم أن نستمـسك ب أن نـؤمن بـذلك، ً أولاعلینـامن أجل الحریـة، 
  !"مهما شوهونا وعاقبونا

  ! من علمك هذا الكلام؟)! منصور( یا ًتبا لك   
ًإننـا نمتلـك سـلاحا .. هـذا خطـأو ،قد یظن البعض أننا أضعف مـنهم "-  

فقـط كـل مـا علینـا فـي هـذه المرحلـة أن .. یجعلنـا أقـوى مـنهم، إنـه الـرفض
رفــض هــذا الواقــع المــدنس، ..  ونــستمیت علیــهنتمــسك بــالرفضنــرفض، و
 إذاالهزیمة سـتحدث فقـط وسننتصر علیهم، سنكون أقوى منهم،  ًویوما ما

  !"وقبول الأمر الواقع هذا الرفض، إرغامنا على التخلي عن اعواستطا
  )! منصور(ً   تبا لك یا 

  !ً   تبا لك
ًأنـــا أدعـــوك للغـــداء معـــي غـــدا لتزینـــي مائـــدتي التـــي ) منـــى رامـــیس "(-   ِ

  "ستكون زاخرة بألوان الطعام، لكن تنقصها البهجة بدونك
قلت لك كف عن التحدث بطریقـة الروایـات هـذه، حتـى .. ههههههه "-  

  !"أستطیع أن أجاریك
  .."جاریني فقط بقبول دعوتي" -  
  .."سأقبلها إذا تحدثت مثلنا "-  
  "ًما رأیك أن نتناول الغداء معا یا سیدتي الجمیلة.. حسن "-  
  !"ما زلت تتحدث بنفس الطریقة "-  
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  "ًغدا.. ًما رأیك في تناول وجبة غداء سویا.. أووف "-  
  "سأفكر.. ممممم "-  
  !"یا للخدیعة "-  
  !"الطریقة ثانیةعدت لتلك  "-  
  "ًنعم، ولن أتحدث مطلقا: قولي "-  
  "أنا أحب حدیثك.. بل تكلم "-  
  !"اقبلي دعوتي "-  
  "لكن لنجعلها عشاء لا غداء، حتى أنهي عملي وأفرغ لك.. موافقة "-  
  "اتفقنا "-  
وبقیـــت الـــدعوة .. ضــاع كـــل شـــيءبـــل ، )منـــصور(ضــاع العـــشاء یـــا و   

ولــم یبـــق لـــي ! بـــل أن تتبخــر بمـــرور الأیـــاممعلقــة كآمـــالي فــي عودتـــك، ق
  !منك سوى جرح غائر لن یندمل، وذكریات حارقة

 كلاكمـا لعبتمـا دور البطولـة علـى حـسابي، ،تخلیت عني مثـل أبـيلقد    
   !اللعنة علیكما.. لذئابتلك الفریسة ركتماني وت

  )!منصور( أنت وأبي یا اللعنة علیك   
***  

)٦(  
حوذ علـى أمـي، ویـستنزف جمالهـا وشـبابها، استطاع أن یـست) سلطان   (

مجــرد فــأر فهــو ) هــاني(الــشيء معــي، أمــا یریــد فعــل نفــس ) رجــب(وابنــه 
هــذه الأیــام .. ، ویختفــي إذا حــضر)رجــب( یظهــر فقــط فــي غیــاب ،جبــان
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یخنقني أكثر، النذل یهددني بالقتل إن فكـرت فـي الارتبـاط بغیـره، ) هاني(
عنـه، لعـل ) رجـب(أفكـر فـي إخبـار  ،)رجـب( وأن فعلهـا ًتماما مثلما سـبق

  !أحدهما یقتل الآخر، وأستریح من كلیهما
  "ِإیاك أن تفعلي.. لا "-  
  "؟)منصور(لماذا یا  "-  
ِهـذه طریقـة الجبنـاء، والـضعفاء، وأنـت لـست : ًأولا: لأكثر مـن سـبب "-  

  . )منى رامیس(أنت الملكة ..  ضعیفةجبانة ولا
ًیعتبره تفویـــضا لـــه لأن یكـــون مـــسئولا ســـ) رجـــب(التجـــاؤك إلـــى : ً   ثانیـــا ً

  !"عنك، وهذا التفویض سیمنحه أحقیة الهیمنة على حیاتك
ًلا أفهــــم مــــا تقــــول، لكــــن لا یهــــم، ســــیكون أحــــدهما قتــــیلا، والآخــــر  "-  

ًسجینا أو مشنوقا، ماذا یضیرني؟ ً"  
  !"أنت شریرة یا ملیكتي "-  

قـع المـدنس الـذي ، كنت تأقلمت مـع الوا)منصور(   لیتني كنت كذلك یا 
نــشأت فیــه، وكنــت تخلیــت عــن شــرفي وعــن شخــصیتي، لكنــي صــمدت، 

 أضـــعف لـــولا وقاومـــت، ومـــا زلـــت صـــامدة أقـــاوم، وكنـــت علـــى وشـــك أن
  .ظهورك أنت في حیاتي

هــذا بــأن منحتنــي القــوة والاعتــزاز بــالنفس، ) منــصور(   أنـا مدینــة لــك یــا 
ً أحدث فارقا كبیرا في حیاتيهو الشيء الذي ً!  

) هــــــاني(و) رجــــــب(أنــــــا أشــــــفق علــــــى .. هــــــل تعلمــــــین یــــــا ملیكتــــــي "-  
  !"والآخرین



 - 77 - 

  "تشفق على هؤلاء الأوغاد؟ "-  
.. ًإنهــم أوغــاد لكــنهم ضــعفاء جــدا، ضــعفاء فــوق مــا تتخیلــین.. نعــم "-  

ضــعفاء لــشهواتهم، ولنــزواتهم، لكــن الجهــل هــو الــذي جعلهــم كــذلك، إنهــم 
  "عبید غرائزهم الأساسیة

  "تقصد حیوانات "-  
مـــن المـــسئول عـــن .. لكـــنهم فـــي الأصـــل بـــشر.. ًلعلهـــم كـــذلك فعـــلا "-  

  " إنه هذا الواقع المدنس التي تم فرضه علینا!تحولهم إلى حیوانات؟
هم ضـحایا، أنـا تتعامـل مـع الأوغـاد باعتبـار).. منـصور(   مثالي أنـت یـا 
الــذي   حیــاتي، ولــم تــر الــسعار ربمــا لأنــك لــم تختبــر،لا أوافقــك فــي هــذا

لـم تـضطر للفـرار بعـض الوقـت، والحـذر كـل الوقــت، و،  فـي عیـونهمرأیتـه
لــم تجــرب أن تنــام وعینــاك مفتوحتــان، لأنــك تتوقــع هجمــة مــن صــیاد فــي 

 الـذي الواقـعًهـؤلاء لیـسوا ضـحایا، بـل أوغـادا، وحـصلوا علـى .. أیة لحظة
  .یلائمهم

  -:ً   لكنه أشار بسبابته محذرا
، أو )هـاني(أو ) رجـب(عنهـا، خلـي تهذه نظرة عنـصریة أتمنـى أن ت "-  

أي شـــخص مـــثلهم، هـــم فـــي الحقیقـــة منـــا، ضـــحایا مثلنـــا، یحتـــاجون إلـــى 
ِإنقـــاذ لا عقـــاب، علیـــك أن تـــؤمني بـــذلك والا فأنـــت فـــي طریقـــك لاعتنـــاق  ِٕ

   ")هتلر (عقیدة
  !ًتبا لهذا)!! هتلر   (
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، )هـم(و) نحـن: (، لقد كان ینظر إلى الواقـع مـن منطلـق)هتلر(نعم  "-  
بهــذه ّبلاء الأنقیــاء، وهــم الأوغــاد الأشــرار حلفــاء الیهــود، وصــرح نحــن النــ

وحـین أمـسك بالـسلطة كـان كتـاب كفاحـه، معظم خطاباته وفـي الفكرة في 
ً لكنــه بــدلا مــن ذلــك بــدأ ینظــر إلــى ،علیــه أن یغیــر واقــع هــؤلاء التعــساء

بلـــون الـــذین لا یق) الفوضـــویین(حفنـــة مـــن  باعتبـــارهم  مـــنهمالمخـــالفین لـــه
مـن الـسُّذج فـارغي  وأ القـانون والاسـتقرار، هم والانضباط، ویضایقبالنظام

 العقـــــول، الـــــذین یـــــسهل خـــــداعهم مـــــن قبـــــل الأعـــــداء، واســـــتغلالهم ضـــــد
، ومــع الوقــت بــدأ یــؤمن بــأن هــؤلاء أوطــانهم، لإحــداث الفوضــى والخــراب

فأصـــبحت قـــضیته حمـــایتهم مـــن ، هملأنفـــس) العـــدو الأكبـــر (البـــسطاء هـــم
 علــــى هم سیــــشجعلأن الرفـــقلـــن یحــــدث بــــالرفق،  بــــالطبعوهــــذا أنفـــسهم، 

 بالهزیمــة وكیـف انتهــى هـذا كلــه؟ للفوضــى والخــراب، همالتمـادي فــي سـعی
تخلـــصت مـــن وكیـــف أصـــبحت ألمانیـــا الآن بعـــد أن والتقـــسیم والخـــراب، 

مـن أكثـر احدة من الدول الـصناعیة الكبـرى، و؟ وومنهجیته) هتلر(نظریة 
  "قادت السفینة إلى القاع) هتلر(ریة بما یعني أن نظ ًدول العالم تطورا،

 ولا تــدري كــم مــن الأحــلام !لا تــدري كــم أحبــكأنــت )! منــصور(آه یــا    
ًبنیتهـــا لحیاتنـــا ومـــستقبلنا معـــا، لكنـــك فـــي النهایـــة تخلیـــت عنـــي، واختـــرت 

 مـــا لـــم یفعلـــه جمیـــع الـــذئاب الـــذین ينهایتـــك ونهایـــة حبنـــا، أنـــت فعلـــت بـــ
  !لامي معك، خذلتني، وخذلت كل أحلسقوطيوا سع

  )!منصور(ً   تبا لك یا 
  .. أنا الضحیة!    أنا الضحیة هنا لا أنت، ولا هم
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  !د ذاك الفتى المخبول أن یقتلني؟یری   فلماذا 
***  

)٧(  
  !ًلم أكن أخاف شیئا سوى أن أفقدك) منصور(ً   عندما كنا معا یا 

  ..   وقد فقدتك
  ! ً   الآن لم أعد أخشى شیئا سوى السقوط
***  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 - 80 - 

  
  
  
  
  
  

  

  الفـصـل الـرابـع
   - اعـتـراف -

 
)یــــــاســـــــر(على لــســان   
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)١(  
  ..ٍّبتشف.. بظفر.. بنشوة..    الحاجب ینادي اسمي بحماسة

إنـــه حتـــى لا یكتفـــي باســـمي واســـم )! یاســـر محمـــد الـــسید عبـــد الـــرحیم   (
لـذي یملــؤه بكــل هــذه أبـي، یــصر علــى الاســتمرار حتـى الاســم الرابــع، مــا ا

  الحماسة والنشوة والتشفي تجاهي، وهو لا یعرفني من الأساس؟
، ربمــــا لـــو حكـــم القاضــــي  بذاتـــه   أعتقـــد أن الأمـــر یمنحـــه متعــــة كبـــرى

ببراءة أي متهم هنا سیشعره بالحنق لأنـه لـن یجـد المتعـة التـي یجـدها فـي 
همـــا إذا ًحــال الإدانــة، وأظـــن أیــضا أن المتعــة والنـــشوة یــصلان إلــى ذروت

ًكان الحكم بالإعدام، أو المؤبد، وتقل تدریجیا كلمـا نقـصت العقوبـة، تـرى 
  !إلى أي درجة سیستمتع بعقوبتي؟

   لا أعــــرف حتــــى الآن كــــم ســــتكون عقــــوبتي، فقــــط أعــــرف أن العقوبــــة 
  !مؤكدة، ولا أمل على الإطلاق في البراءة

  ..ٍّبتشف.. بظفر.. بنشوة..    الحاجب ینادي اسمي بحماسة
ّ   لقـد حــان الـدور علــي، إنهــا القـضیة الحادیــة عــشرة فـي الترتیــب، مؤكــد 
أنـــه ثمـــة قـــضایا أخـــرى تالیـــة، لقـــد تـــم تأجیـــل النطـــق بـــالحكم فـــي خمـــس 
ّقــــضایا، بینمــــا صــــدر الحكــــم البــــات فــــي خمــــس قــــضایا أُخــــرى، الكفتــــان 
متساویتان، مما جعلنـي أجـد صـعوبة فـي تخمـین مـا سـیحدث لـي، تأجیـل 

ي یفتــرض أنــه یــدافع الـذ-وذلــك المحـامي البــدین الوغــد كم، أم نطـق بــالح
  ..تكون جلسة النطق بالحكم) ربــما(نها أ أخبرني –عني
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أقنعــــت المحكمــــة أن وجــــودك بالمكــــان كــــان خطــــأ، لقــــد .. لا تقلــــق "-  
علـــى تحویـــل مـــسار القـــضیة مـــن الاتجـــار إلـــى التعـــاطي، ًأیـــضا عملـــت و

  !"ًتأكد أن الحكم سیكون مخففا
ً یتحــــدث كمـــــا لــــو كــــان إنجــــازا، لكنـــــي فــــي جمیــــع الأحـــــوال !ً   تبــــا لــــك

  سأسجن، هل من أمل لي في أن یقتصر الأمر على غرامة فقط؟
عقوبة الاتجار قد تصل إلى المؤبد والإعـدام، احمـد ربـك علـى أنـك  "-  
  .."التعاطي أمره أهون بكثیر!  من هذانجوست

  !   لكني سأحبس في كل الأحوال
  -:غد یحاول طمأنتي   ما زال المحامي الو

الحكــم لــن یزیــد علــى عــامین علــى الأكثــر، وقــد مــضى علیــك أكثــر  "-  
من نصفها في الحبس الاحتیاطي، یعني لن یستغرق الأمر سـوى بـضعة 

  !"أشهر وتغادر
لا أحتمـــل ..    هـــل یفتـــرض أن یطمئننـــي هـــذا؟ أنـــا أریـــد أن أخـــرج الآن

ى مبلـغ ضـخم مقابـل المزید من السجن، الآن أیها الوغد، لقد حصلت علـ
  !إخراجي من هنا

ت المـــــضبوطات عبـــــارة عــــــن لقـــــد كانـــــ! لا یمكـــــن أن یحـــــدث هـــــذا "-  
؟ كمـــا أنهـــم قبـــضوا علیـــك فـــي مكـــان هـــذا ، أتـــدري مـــا معنـــى)كوكـــایین(

 علـــــــى  اقتـــــــصر الأمـــــــركـــــــانمخـــــــصص لتعـــــــاطي هـــــــذه الأشـــــــیاء، لـــــــو 
  !"لكان أهون) ترامادول(أو ) استروكس(
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امة أیها الوغد؟ أنا من أدفـع لـك الأمـوال    لماذا تتحدث معي بهذه الصر
  !، أنت أجیر عندي أنا، لیس العكسلا أنت

  ..ٍّبتشف.. بظفر.. بنشوة..    الحاجب ینادي اسمي بحماسة
ً   أطـــالع وجـــوه الحاضـــرین، لا أعـــرف أحـــدا مـــنهم ســـوى هـــذا المحـــامي 

  !الوغد البدین، لا أصدقاء، ولا أحد من أسرتي على الإطلاق
ّنظـر إلـي محـاولا إظهـار التفـاؤل لیهـون علـي الأمـر، كـان لـي    لا أحد ی ًّ

یـستنكف صـداقتي، ولـم یزورني في محبسي، ولم ) عاطف(صدیق اسمه 
الــرغم مــن أنــي واثــق مــن أن بعــض رعــاع الحــي قــد علــى یــستخز منهــا، 

، فمـــا يكـــذلك أن أســـرته نهتـــه عـــن الاتـــصال بـــعیـــروه بـــصداقتي، وأثـــق 
فـــي المخـــدرات، ویـــرى ذلـــك المحـــامي ًظنـــك وقـــد صـــرت متهمـــا بالاتجـــار 

) عـاطف(لكـن ! ًالبدین الوغد أنه فعل إنجازا بتحویلها إلى مجرد التعاطي
  ..ًكف عن زیارتي منذ فترة، ولا أعلم عنه شیئا الآن

  !    أین أبي؟ وأین أمي؟ وأین إخوتي؟ لا أحد منهم هنا
، وحتـــــى أســــرتي تخلـــــت عنـــــي، بـــــل صداقتي   لا أصــــدقاء یتمـــــسكون بـــــ

ّتنـــي قبـــل أن تفعـــل المحكمـــة ذاتهـــا، وأصـــدروا حكمهـــم علـــي قبـــل أن أدان
وهــذا ! تفعــل المحكمــة، مــاذا كــان حكمهــم؟ التبــرؤ منــي بــدون أدنــى شــك

ًیعني أني مطالب بالبحث عن مـأوى بعیـدا عـنهم بعـد أن أغـادر الحـبس، 
  لكن متى سأغادر الحبس؟

ــــك المحــــامي البــــدین الوغــــد أن الحكــــم فــــي قــــضا ــــه مــــن ذل یا    مــــا فهمت
التعاطي یقتصر على الحبس سنة واحدة، مـع غرامـة تتـراوح مـا بـین ألـف 
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جنیـــه واحـــد، وثلاثـــة آلاف جنیـــه، لكـــن فـــي حـــالتي أنـــا یتوقـــع مـــضاعفة 
فــي الحكــم إلــى عــامین لأن المــواد المخــدرة التــي یفتــرض أنهــم ضــبطوها 

أنا حبیس منـذ أكثـر مـن عـام !  شدیدة الخطورةنفس المكان الذي كنت به
القــضیة، جلــسة وراء جلــسة وراء جلــسة، حتــى هــذه الجلــسة لا علــى ذمــة 

  !یجزم ذلك المحامي البدین الوغد بأنها ستكون الأخیرة
   أمقــت هـــذا المحــامي الوغـــد، بقامتــه القـــصیرة البدینــة، ووجهـــه المنـــتفخ 
ًالملـــيء بـــالبثور، وطریقـــة كلامـــه وهـــو یحـــاول دائمـــا إقنـــاع الآخـــرین بأنـــه 

لمحـــامین بــــصفة عامـــة، لكنــــي أمقـــت هــــذا یفهـــم كـــل شــــيء، أنـــا أمقــــت ا
هو الذي جلبه لي، وأكـد لـي أنـه خبیـر ) عاطف(المحامي بشكل خاص، 

بمثـل هــذا النـوع مــن القـضایا، البراعــة الوحیـدة التــي یمكننـي أن أقتنــع بهــا 
-ا، لكنــه مــن اللقــاء الأول مقتنــع هـي تلــك البراعــة التــي تخرجنــي مــن هنــ

حیلة، وأن معركتنـا سـتكون فقـط فـي  بـأن البـراءة مـست-ویحاول أن یقنعني
  !ٍإطار تحویل القضیة من اتجار إلى تعاط، ویزعم أنه نجح في ذلك

  -:في محاولة لإقناعه به) عاطف(   قال لي 
كل المحامین الذي قصدتهم طلبوا مبـالغ ضـخمة، هـو الوحیـد الـذي  "-  

 فــي ًأبــدى اســتعدادا للتفــاهم حــول أتعابــه، كمــا أنــه لدیــه خبــرة لا بــأس بهــا
  !"هذا النوع من القضایا

) عــاطف(   وبــالطبع فــي محبــسي لــم یكــن أمــامي ســبیل ســوى الثقــة فــي 
ًواختیاراتـه، لأنــه صـدیقي حقــا، ولا یوجـد أي ســبب یدفعـه لخــداعي، لكنــي 

  !ألبتة، من أول ما وقعت عیني علیه أثق بهذا المحامي مل
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ً   لا أعـــرف أحـــدا مـــن الحاضـــرین إطلاقـــا ســـوى ذلـــك المحـــامي ا لبـــدین ً
أعتقـــد أنهــــم هنـــا مــــن أجـــل القــــضایا الأخـــرى التــــي ســـبقت وتلــــي ! الوغـــد

ًقــــضیتي، ســـــمعت الــــشهقات مـــــرارا مــــع كـــــل نطــــق بـــــالحكم، مــــع بعـــــض 
النحیــب، المرعــب أنــي لــم أســمع قــط الزغاریــد التــي تقتــرن عــادة بــالبراءة، 
ًلأن هـــذا القاضـــي العـــابس المـــتجهم لـــم یـــصدر حكمـــا بـــالبراءة قـــط طیلـــة 

القفــص، كــل الأحكــام التــي أصــدرها كانــت بالــسجن لمــدد وقــوفي فــي هــذا 
  !متفاوتة، أقصاها المؤبد، وأقل حكم كانت السجن ثلاث سنوات

   هــل أكــون أنــا صــاحب الحكــم الأخــف مــن بــین كــل المــاثلین بجــواري 
الواقفـون بجـواري فـي القفـص هؤلاء بهذا القفص الحدیدي البغیض؟ حتى 

ّلا أعـــرف أحـــدا مـــنهم، وان كنـــت أشـــبه ٕ  معـــي وا كـــانم علـــى بعـــضهم أنهـــً
  !بالحبس الاحتیاطي، لكني لا أعرف أسماءهم

  ..ٍّبتشف.. بظفر.. بنشوة..    الحاجب ینادي اسمي بحماسة
  !   لقد حانت اللحظة

یاســر محمــد الــسید عبــد (ًحكمــت المحكمــة حــضوریا، علــى المــتهم  "-  
  !!"بالسجن خمس عشرة سنة مع الشغل) الرحیم
  !! المحامي الوغد البدین ذلكيلقد خدعن! ً   تبا

***  
)٢(  

ـــم أهـــتم بمعرفـــة بقیـــة اســـمه، لـــست حاجبـــا أنـــادي )منـــصور(   اســـمه  ً، ل
النـــاس بكامـــل أســـمائهم، لكـــن أغلــــب النـــاس هنـــا یمیلـــون لمناداتـــه باســــم 
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ــــین المــــساجین ) مــــانص( ًاختــــصارا، لكــــن بكــــل الأحــــوال اشــــتهر اســــمه ب
  !والسجانین بصورة غریبة

كانـــــت قـــــضیته ســــــابقة وبـــــالقفص أثنـــــاء محـــــاكمتي،  أول مـــــرة قابلتـــــه   
ًلقضیتي، وأذكر أن القاضي ناداه باسمه كاملا لیتأكد مـن حـضوره، فرفـع 

  -:یده وقال بثبات
  .."نعم "-  

ً، تقریبـــا  القاضــي الثبــات وهــو یجیــبذلــكیــه إل   أول شــيء لفــت نظــري 
ــان الوحیـــــد فـــــي القفـــــص الـــــذي یقـــــف بثبـــــات واعتـــــداد، وكأنـــــه یجلـــــس  كـــ

ة أحد الملاعـب یتـابع مبـاراة كـرة، لا قفـص اتهـام بمحكمـة ینتظـر بمقصور
ًلكن ثباته وهو یجیب نداء القاضـي لا یـساوي شـیئا .. النطق بالحكم علیه

  !أمام ثباته وهو یستقبل الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة
أنـــي رأیتــه یبتـــسم حــین صـــدر هـــذا    مــستعد لأن أقـــسم عــشرات المـــرات 

، )المؤبـدة(ًنا نفسي انتفضت هلعا عند سـماع كلمـة الحكم القاسي علیه، أ
 أنهــا لا تخــصني بــالمرة، لكــن شــعوري كــان ذات شــعور  مــنرغمعلــى الــ

ًشـخص عبــرت بجـوار أذنــه رصاصـة لتــصیب شخـصا آخــر، لكنـي لــم أر 
  !ًشخصا یصاب برصاصة فیبتسم بثبات هكذا

ینــه    الأدهـى أنــه التفــت نحـوي حینهــا، ورآنــي أنظــر إلیـه بهلــع، فغمــز بع
بطریقة عجیبة، وما زالت تلـك الابتـسامة الغریبـة ترتـسم علـى شـفتیه، وقـد 
: جعلتنــي غمزتــه أنــتفض بقــوة أكبــر، وبــالطبع كــان انطبــاعي الأول عنــه

  اة الإجرام، والسجن لا یمثل لهـتــُص من عــون، أو شخــنـجـص مــأنه شخ
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ًشیئا مؤذیا ً!  
ســـعة والعـــشرین مـــن ً   هـــو شـــاب مثلـــي، غالبـــا فـــي نفـــس ســـني، فـــي التا

عمــره، وعرفــت فیمــا بعــد أنــه یكبرنــي بعــام واحــد، وســیم الملامــح إلــى حــد 
ًكبیـــر، أشـــقر، ذو عینـــین خـــضراوین، ومـــع ذلـــك لا یبـــدو مرفهـــا أو طریـــا  ً
ـــذین خرجـــوا مـــن  كمـــا یحلـــو للـــبعض أن یقـــول، بـــل یبـــدو مـــن المثقفـــین ال

بــدو أنــه الطبقــات الفقیــرة، علــى جــانبي وجهــه ورأســه آثــار نظــارة طبیــة، ی
اعتاد وضعها فوق عینیه طیلة سـنوات، ثـم لـسبب مـا تخلـى عنهـا، سـمته 

ًبوجه عام هادئ جدا، یبدو مثقفا أكثر مما یبدو مجرما ً ً..  
أنـه أدیـن بـتهم تتعلـق بتخریـب ممتلكـات عامـة وتكـدیر :    الـشيء المفـزع

الـــسلم العـــام وأشـــیاء مـــن هـــذا القبیـــل، ربمـــا كـــان یتوقـــع الحكـــم بالإعـــدام، 
– مـن أول وهلـة اهلكن مـن یـر.. لمرّ بتخفیف الحكم إلى مؤبد، االله أعُوس

  ! ً لا یمكن أن یصدق أبدا أنه مجرم–ًفضلا عمن یعاشره عن قرب
ــــك اللحظــــة، وبعــــدها  ــــه لــــم یــــسترع اهتمــــامي إلا فــــي تل ــــك فإن ِ   ومــــع ذل
انشغلت بالقاضي وما یـصدره مـن أحكـام، وبالمحـامي الوغـد البـدین الـذي 

ن أمكـث فـي الــسجن أكثـر مـن عـدة أشـهر، ولغیـاب جمیــع وعـدني بـأني لـ
ّبــالحكم الــذي أترقــب صــدروه علــي، : أســرتي عــن المحاكمــة، وأهــم شــيء

وحین صدر الحكم كنت في حالة انهیار تام، والشيء الوحید الـذي أذكـره 
 الیـد النحیلـة التـي أمـسكت بعـضدي، وذلـك الـصوت في تلك اللحظـة هـذه

  -:ّ أذني وهو یقولالهادئ العمیق الذي تسلل إلى
  !"لا تشغل بالك بحكم المحكمة، اهتم فقط بحكمك على نفسك "-  
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ً   وبـالطبع لــم أع حرفـا واحــدا ممـا ســمعت وقتهـا، لكنــي عرفـت فیمــا بعــد  ً ِ
بـل رفیـق .. رفیـق الـسجن الجدیـد) منـصور(أنه كـان صـوت ذلـك المـدعو 

  !الظلام
***  

)٣(  
هــا هـــي التــي كانــت تـــستكین    ذراعــه یــستكین علــى كتفهـــا الرقیــق، أم أن

یجلـــسان ملتـــصقین داخـــل الجـــاكوار الفارهـــة، التـــي یقتـــرب  تحـــت ذراعـــه؟
  .سعرها من ملیوني جنیه

   الابتــسامة هــي ذات الابتــسامة التــي طالمــا نلتهــا منهــا، لكنهــا لــم تعــد 
  ! مرتسمة لي أنا

  !لكنها لم تعد موجهة لي أنا.. النظرة ذات النظرة   
ًغیـــر أن وجههـــا الـــساحر ازداد تــــوردا .. یقـــة الفاتنـــة   ذات الملامـــح الدق

  !ًوسطوعا
***  

)٤(  
   كلوحـــة ذات لــــون واحــــد ســـائد، ظهــــرت فیهــــا بقعـــة صــــغیرة ذات لــــون 
مغــایر، لا أدري حتــى الآن إن كانــت اللوحــة البیــضاء والبقعــة ســوداء أم 

إنهــا .. ًالعكــس، فقــط أعــرف أن تلــك البقعــة كانــت بــارزة جــدا فــي حیــاتي
  !!نة الصائغاب) وفاء(
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   دخلـــت حیـــاتي فـــي المرحلـــة الثانویـــة، وأنـــا أبـــدأ رحلـــة المراهقـــة، لكنهـــا 
ـــ ومـــا –ًن أقـــول أكثـــر جمـــالا لأنهـــا كانـــت ًكانـــت أكثـــر نـــضجا وذكـــاء، ول

  !ً أجمل من بالأرض جمیعا–زالت
   كانـــت مــــشاعرنا كمـــاء الــــصنبور حــــین یفـــتح فیبــــدأ التـــدفق برفــــق، ثــــم 

ًدریجیا حتـــى یختـــزل فـــي قطـــرات واهنـــة ینهمـــر بغـــزارة، ثـــم یقـــل التـــدفق تـــ
ًمتقطعـــــة، قبـــــل أن یخمـــــد تمامـــــا ویتوقـــــف عـــــن التـــــدفق، وتختفـــــي حتـــــى 

ـــد فـــي الـــصباح دافئـــة حنـــون، ثـــم ! القطـــرات أو كـــشمس الـــشتاء حـــین تول
ًتتــوهج تــدریجیا وتــصل إلــى ذروة الــوهج والحــرارة بــالظهیرة، قبــل أن تــزول 

ًوتنحدر شیئا فشیئا إلى أن یواریها الغروب،  ولا یتبقـى منهـا سـوى احمـرار ً
  !الشفق، الذي سرعان ما یبتلعه الظلام

ٍ   كانت مـشاعرنا نقیـة شـفافة كمیـاه جـدول صـاف، أنـا البـادئ، لكـن هـذا 
هو الطبیعـي مـع أي حـسناء ملائكیـة صـغیرة مثلهـا، تفتحـت وسـط حدیقـة 
من الأعین المراهقة، كل من بالمدرسة كـانوا یحبونهـا، كـل مـن بالمدرسـة 

أولئــك  یتلهفــون علیهــا، بمــا فــي ذلــك المعلمــون أنفــسهم، قبــل حتــى كــانوا
  !الطلاب الصبیة المراهقین

  -:بخبث) عاطف(   قال لي 
بنــــت كالفرســــة، عیونهــــا ملونــــة كالأجنبیــــات، وأبوهــــا صــــائغ، یملــــك  "-  

ـــــر مـــــن الأمـــــوال ) رأفـــــت(إنهـــــا تناســـــب جمیـــــع الأذواق، الأســـــتاذ .. الكثی
  !"سیموت علیها، راقب نظراته فقط
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   جمیلة ذات أعین فیروزیة أستطیع أن أرى ذلـك، كمـا أسـتطیع أن أرى 
كــل تلــك النظــرات المتلهفـــة التــي تتوجــه نحوهـــا طیلــة الوقــت، لا الأســـتاذ 

  فحسب، لكن من أین عرف أن والدها یملك الكثیر من الأموال؟) رأفت(
وهــــل یوجــــد صــــائغ فقیــــر؟ إنهــــم غــــارقون فــــي الــــذهب ! أیهــــا الغبــــي "-  

  .".ًغرقا
   لـــي عـــم یعمــــل بمكتـــب بریـــد، طــــوال الوقـــت یعـــد فــــي أمـــوال الــــسحب 

  ًوالإیداع لعملاء المكتب، لكنه فقیر رغم ذلك، لماذا یكون هذا مختلفا؟
لأن الأمــوال التــي فـــي البریــد ملـــك الزبــائن والحكومـــة، لكــن الـــذهب  "-  

كمـا أنـه یتجـر فیـه .. المـشكل فـي ذلـك المحـل ملـك لـصاحبه فقـط، والـدها
  !"ًح یومیا، لدیه سیارة فخمة، وبنایة شاهقة، وما خفي كان أعظمویرب

   لا أعرف لماذا كنـت أجـادل فـي هـذه النقطـة، رغـم اقتنـاعي بمـا یقـول، 
ربمــا لأبعــد عــن نفــسي فكــرة اهتمــامي بتلــك الأمــوال التــي یملكهــا والــدها، 

  .. والتي بالتأكید لا أملكها أنا وعائلتي كلها
ٕطبقة كادحـة، واذا تخلینـا : ي إذا دللناها قلنا عنهاوالدي من الطبقة الت   

طبقة مطحونة، طبقـة مقهـورة، طبقـة مـستعبدة، : عن التدلیل والتنمیق قلنا
ًكان یعمل معلما بمدرسة ابتدائیة، یتقاضى راتبـا ضـئیلا بالتأكیـد لا یكفـي  ً ً
ًاحتیاجات أسرته الـضروریة، فـضلا عـن الكمالیـات، لدیـه زوجـة، وخمـسة 

فتـــتح لـــه مكتبـــة لبیـــع لكراســـات والأقـــلام والأدوات المدرســـیة فـــي أبنـــاء، ا
محاولــة منــه لتــوفیر دخــل یكفــي متطلبــات زوجتــه وأبنائــه الخمــسة، لكنــه 

أكبــر هــؤلاء باعتبــاري –ممــا اضــطرني !  یكفــي علــى الإطــلاقمــع ذلــك لا
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 للبحــث عــن عمــل فــي ســن مبكــرة، رغــم مــواظبتي علــى دراســتي –الأبنــاء
ًوهكــذا وجـــدت نفــسي صــبیا مراهقـــا ! جامعیــةحتــى حــصلت علــى شـــهادة  ً

  !یعجب بحسناء فاتنة، ابنة صائغ ثري، تدرس معه بذات المدرسة
   لــم أكــن بحاجــة إلــى إقنــاع باســتحالة هــذا الحــب، ولــم أكــن بحاجــة إلــى 
إقنـــاع بـــأن أحـــتفظ بإعجـــابي لنفـــسي، وأجتهـــد فـــي إخفـــاء نظراتـــي الوالهـــة 

ا، مــن بــین عــشرات النظــرات المختلــسة إلــى تلــك الحــسناء كــي لا تلحظهــ
لأفاجــأ ذات یــوم ! ًالوالهـة الحــسناء التـي تــسعى إلیهــا قـصدا كــي تلاحظهـا

ــــین جمیــــع النظــــرات  ــــأة مــــن ب ــــا المخب ــــم تلاحــــظ ســــوى نظراتــــي أن بأنهــــا ل
  !الأخرى

***  
)٥(  

  -:في لیلة من لیالي السجن الطویلة المظلمة) منصور (   قال لي 
ــــا یــــا صــــدیقيّدق ملاحظــــةهــــن أ "-   ولــــدیهن حــــواس أقــــوى مــــن . . من

بوســعهن ! حواســنا، هــن لــسن بحاجــة إلــى الالتفــات كــي یبــصرن الأشــیاء
  "أن یریننا من حیث لا نشعر

بـسنوات طویلـة، ) منـصور(   أعتقد أني عرفـت ذلـك قبـل أن یخبرنـي بـه 
لــم ف! لكنــي لــم أعــرف فــي ذاك الوقــت لمــاذا أنــا بالــذات مــن بــین الجمیــع

ًلعكـس، كنـت الأكثـر وضـاعة وتـشردا، ولـم أكن الأكثر وسامة، بل على ا
كنــت متوســط الــذكاء والنبــوغ، وبالتأكیــد كنــت فــي قــاع بــل أكــن الأذكــى، 

  .. الطبقات الاجتماعیة المعروفة
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، أو )وفـاء(باختصار لم أكـن أملـك أي شـيء یلفـت انتبـاه حـسناء مثـل    
  !!حتى دونها

  !!"ًلقد كنت مختلفا "-  
ــــ ــــي، واســــتغرقت وقت ــــت ل ًا طــــویلا حتــــى أكتــــشف طبیعــــة هــــذا ً   كــــذا قال
  -:الاختلاف، وفي كل مرة كانت تقول

ًلا أستطیع أن أحدد شیئا معینا "-     !"ًفقط أعرف أنك كنت مختلفا.. ً
ًوكنـت ألـح كثیـرا فـي الـسؤال، .. ً   لكني كنت فعلا بحاجة إلى أن أعرف ّ

  -:حتى قالت لي ذات یوم
م الـذي لا یـسعى لإثبـات أنـه أعتقد أنـك الرجـل الوحیـد فـي هـذا العـال "-  

الأفـــضل، أو لإقنـــاع الآخــــرین بأنـــه یعـــرف كــــل شـــيء، وقـــادر علــــى أي 
أنــــت الرجــــل الوحیــــد الــــذي لا یــــسعى للإمــــساك بزمــــام الأمــــور، .. شــــيء

وتحویـــل الأنثـــى إلـــى شـــيء یحـــتفظ بـــه فـــي جیبـــه، ویخرجـــه فقـــط إذا أراد 
  !!"التطلع إلیه، ثم یعیده إلى جیبه مرة أخرى

  "ذلك منذ البدایة؟هل عرفت  "- 
  -:   تجیب في عذوبة

  !"فقط الجزء الأول كان البدایة "-  
نجمـــة عالیـــة ســـاطعة، تخلـــت عـــن موقعهـــا فـــي كبـــد الـــسماء، ) وفـــاء   (

ـــم مـــن عـــوالم ! ّلتهـــبط إلـــي ًوجـــدت نفـــسي مـــستغرقا فیـــه حتـــى ) ألـــیس(حل
  !النخاع
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ًنجمـة تـزداد كـل یـوم تألقـا وتوهجـا، فـي المدرسـة) وفـاء(   كانت   الثانویـة ً
كانت أجمل بنـت ترتـدي الـزي المدرسـي، وتحمـل كتـب المدرسـة، وتمـسك 
بـــالقلم، وحـــین انتقلنـــا إلـــى كلیـــة الآداب كانـــت أجمـــل بنـــت ترتـــدي الثیـــاب 
ــــة،  الأنیقــــة المحتــــشمة التــــي تلیــــق بالجامعــــة، لبــــست النظــــارة فزادتهــــا فتن

ًحت ســحرا مجــسما یمــشي عقــصت شــعرها مــن الخلــف ذیــل حــصان فأضــ ً
  .رضعلى الأ

ً   بدأ حبنا في المرحلة الثانویـة سـرا، نظـرات مختلـسة، بـسمات مختلـسة، 
كلمــات مختلــسة، ثــم لــم یلبــث أن انتقــل إلــى العلــن بانتقالنــا إلــى الجامعــة، 
ًحیــث اخترنــا أن نكــون معــا بــذات الكلیــة، وذات القــسم، واختــارت هــي أن 

فــي كــل ، ًنكــون معــا بكــل مكــان فیهــا، واعتــاد الجمیــع أن یرونــي بجانبهــا
   .مكان داخل الجامعة

    لـــم أكــــن بحاجـــة إلــــى أن أســــمعهم وهـــم یلومونهــــا علـــى اختیــــاري أنــــا 
بالــذات، بــالرغم مــن أنهــا كانــت تــستطیع الحــصول علــى مــن هــو أفــضل 

  مني ألف مرة، وهل كان ثمة أحد لیس أفضل مني بهذا العالم؟
 ً   كنـــت مجـــرد شـــاب بـــسیط یبـــدو أكبـــر مـــن ســـنه، یرتـــدي أســـمالا وســـط
ًأقوام لا یفعلون شـیئا سـوى التـأنق، شـاب لا یلفـت نظـرا، ولا یثیـر فـضولا،  ً ً
ًولا یجذب اهتماما، ولا یعلـق بـذاكرة أحـد إلا علـى سـبیل التنـدر، شـاب قـد 
تنظـــر إلیـــه ولا تـــراه لعـــدم وجـــود أي شـــيء بـــه یلفـــت الأنظـــار، ومـــع ذلـــك 

أسـتطیع أن .. استطاع الفوز بقلب تلك الفاتنة التـي یتمناهـا كـل مـن یراهـا
  -:أعي عبارات اللوم الموجهة إلیها دون أن أسمعها
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  "ألم تجدي سوى هذا؟ "-  
  "ما الذي یعجبك في هذا الوضیع؟ "-  
  !"ذوقك في غایة الشناعة! یا إلهي "-  

 مــا  مــن هــذا كلــه   أســتطیع أن أعــي كــل هــذا وأكثــر، لكــن مــاذا یعنینــي
كانـت عیناهـا تقـول لـي فـي دامت النجمة ترید أن تدنو لي أنا من بیـنهم؟ 

  -:رقة ونعومة
ولـــن ! ولا أرى ســـواك..  أنـــت لـــي أنـــا، دعـــك مـــنهم،بیبـــيح) یاســـر "(-  

  .."أستمع لما یقولون
 أنـــت نجمتــــي ،)وفـــاء( مـــنهم، المهـــم أنـــي معـــك یـــا ســـأدعني.. ٌ   حـــسن

  !الساطعة، التي تبهر الجمیع، لكنها لا تدنو إلا لي وحدي
ًاد الشمس سطوعا وتوهجادفق، وتزد   ویستمر ماء الصنبور في الت ً.  

***  
)٦(  

  لكن هل لكل نهایة بدایة؟..    لكل بدایة نهایة
   متى بدأ الصنبور یخفف مـن دفـق المـاء؟ ومتـى بـدأت الـشمس تنحـدر 

  نحو الغروب؟
   الأمر یبدو كتلك اللحظة التي تسلم نفسك فیها إلى النـوم، وحـین تفیـق 

تـستطیع أن تحـدد !  اللحظة بالتحدیـدفي الصباح لا تذكر متى كانت تلك
ًآخر وقت وعاه عقلـك، لكنـك تعـرف أن ثمـة وقتـا فاصـلا بـین هـذا الوقـت  ً
الذي وعیته، وتلك اللحظـة التـي غبـت فیهـا عـن الـوعي، لكنـك لـن تعـرف 
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 أن تقدر ذلـك الوقـت الفاصـل، ولا أن تحـدد تلـك اللحظـة –مهما حاولت–
ً فقــط عرفــت أن ثمــة شــیئا لــیس !الأولــى التــي انتقلــت فیهــا لعــالم الــسبات

لا أســـتطیع أن .. ء؟ لا أعـــرفعلـــى مـــا یـــرام، لكـــن متـــى بـــدأ هـــذا الـــشي
  .أحدد

ً   لا أعـــرف متـــى خبـــا ذلـــك الـــشغف الـــذي كـــان یطـــل دومـــا متألقـــا مـــن  ً
ـــــوهج علـــــى شـــــفت ـــــسامة التـــــي تت یها عینیهـــــا؟ ولا متـــــى تلاشـــــت تلـــــك الابت

  .الرقیقتین كلما التقت أعیننا
ء دراسـتنا الجامعیـة، وبـالرغم مـن أننـا طالبـان بكلیـة   كنا على وشـك إنهـا

ًالآداب إلا أن لقاءاتنـا كانــت دومــا بــأي مكــان بالجامعــة إلا كلیــة الآداب، 
 متعجلـة للحـاق ًومـع الوقـت لـم أعـد ألقاهـا إلا بكلیـة الآداب، وكانـت دومـا

  !لم أعد ألقاها على الإطلاق.. ...بشيء ما، ثم 
  .. هولا أدري ما!    شيء ما تغیر

  !"ظروفي تغیرت.. الظروف فقط "-  
  !"أیة ظروف؟ "-  
  "سلام.. سأخبرك فیما بعد "-  

، وهـو لا یجـيء، ثـم جـاء )یمـا بعـدف(   ثم تنهي المحادثة، وأنا أنتظـر الــ 
  -:ً بدلا منه-بعد طول انتظار-
ٍأعلـــم أن هـــذا قـــاس علیـــك، بـــل علـــى كلینـــا فـــي ).. یاســـر(آســـفة یـــا  "-  

رار فـي هـذا لا أسـتطیع الاسـتم.. ًكـد أنـه یحـدث رغمـا عنـيالواقع، لكـن تأ
  .....!"یجب أن .. بعد الیوم
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  ؟ لماذا أصدرت هذا الحكم القاتل؟)وفاء(   لماذا یا 
   العجیـــب أنـــي كنـــت أعـــرف الـــسبب، ومـــع ذلـــك ألححـــت علیهـــا حتـــى 

  -:ّأسمعه منها، وهي لم تضن علي به
حیــاة اللائقــة، بــل إنــك أنــت تعــرف أنــك لــن تــستطیع أن تــوفر لــي ال "-  

حتــى لا تـــستطیع أن تفكـــر مجـــرد تفكیـــر فـــي الـــزواج منـــي، أو حتـــى مـــن 
  "أخرى سواي، إلى متى سنظل هكذا مجرد حبیبین؟

ْلكـن لـم لـم تنتبهـي لهـذا ســوى ! معـك كـل الحــق).. وفـاء(   معـك حـق یـا  َ
ــــسؤال الأخیــــر، وأعــــدك بعــــدها أن أرحــــل  ــــا عــــن هــــذا ال ــــد جواب ًالآن؟ أری

ْلم لم تنتبهي لهذا قبل الیوم؟! أزعج حیاتك بعد الیومبهدوء، ولا  َ  
والجــواب أتــاني ! وذهبــت بـلا رجــوع!!    لكنهـا هــذه المــرة ضـنت بــالجواب

مصادفة بعـد أشـهر طویلـة، وعلـى غیـر انتظـار، حـین عثـرت علـى عمـل 
  ! ّ، وأقبلت علي تلك السیارة الجاكوار الفارهة)بنزینة(حقیر كعامل في 

ــــى كتفهــــا الرقیــــق، أم أنهــــا هــــي التــــي كانــــت    ذراعــــه كــــان یــــست كین عل
تــستكین تحــت ذراعــه؟ یجلــسان ملتــصقین داخــل الجــاكوار الفارهــة، التــي 

  .یقترب سعرها من ملیوني جنیه
  !   الابتسامة ذات الابتسامة، لكنها لم تعد مرتسمة لي أنا

  !لكنها لم تعد موجهة لي أنا..    النظرة ذات النظرة
ًغیـــر أن وجههـــا الـــساحر ازداد تــــوردا .. قیقـــة الفاتنـــة   ذات الملامـــح الد

  !ًوسطوعا
***  
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)٧(  
  !"دیكامیرون "-  

 ینظــرون -وأنــا بیــنهم-قهــا بطریقــة غامــضة، جعلــت الجمیــع    هكــذا نط
  -:رددها مرة أخرى، بذات الطریقة! إلیه بجهل وغباء

  !"دیكامیرون "-  
  -:   ودون أن یسأله أحد تطوع للجواب والتوضیح

، تـــدور أحـــداثها فـــي زمـــن )جیوفـــاني بوكاتـــشیو(، لـــــ )الأیــام العـــشرة( "-  
وقوع الوباء في فلورنسا، حیـث فـر ثلاثـة فتیـان، وسـبع فتیـات مـن المـوت 
الأسود إلى خارج المدینة، وتحـصنوا بمنـزل منعـزل، وأرادوا تـسلیة أنفـسهم 

  .."في أمسیات العزلة بسرد القصص والحكایات حتى ینتهي الوباء
  -:زلنا ننظر إلیه بجهل وغباء، فأضاف بصورة مباشرة   ما 

  !"هذا ما أقترح علیكم أن نفعله هنا "-  
   لــــسنا فــــارین مــــن وبــــاء، بــــل مــــسجونین لمــــدد متفاوتــــة، ذلــــك المــــدعو 

ًیریــد اســتعراض ثقافتــه علینــا، طبعــا اقتراحــه قوبــل منــذ البدایــة ) منــصور(
رًا مــن الــتهكم والـــسخریة، ًبالاســتنكار، لا بــل بالاســتهزاء، أخــذ نــصیبا وافــ

ًفلــم نكــن بحاجــة لاقتراحــه هــذا، فــنحن لا نفعــل شــیئا بالــسجن ســوى النــوم 
والثرثــرة، وســرد الحكایــات عــن الماضــي الــسعید الــذي كنــا فیــه فــي الهــواء 
الطلق، لتمضیة وقتنا الذي یمر بـبطء الـسلحفاء، لكنـه كـان یریـد ممارسـة 

ًفبــدلا مــن أن ننقــسم لحلقـــات ًهــذه الثرثــرة بــشكل أكثــر تنظیمــا وجماعیــة، 
ًومجموعــات متفرقــة ننــضم معــا لنــشكل مجموعــة واحــدة، واحــد منهــا فقــط 
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هــو الــذي یحكـــي، والبــاقون یـــستمعون باهتمــام، ثـــم نتنــاوب أدوار الحكـــي 
  !وفق ترتیب معین

   لكنـــه لـــم یأبـــه باســـتهزائنا، ونجـــح فـــي إقنـــاع مجموعـــة صـــغیرة بفكرتـــه، 
الــدعوة بالفعــل، لكــن المجموعــة أخــذت ودعــاني للانــضمام إلیهــا، ولبیــت 

ًفـــي الاتـــساع تـــدریجیا لتـــشمل العنبـــر كلـــه بالنهایـــة، والـــذین ســـخروا منـــه 
بــالأمس تحمــسوا للفكــرة فیمــا بعــد، وأنــا واحــد مــنهم، حتــى أن أحــدنا كــان 
ینتظــر دوره بلهفــة، وخــلال هــذا الانتظــار یبحــث فــي ذاكرتــه وذهنــه عمــا 

ــــــى ســــــر ــــــدرب نفــــــسه عل ــــــة جیــــــدة تنــــــال ســــــیحكیه للآخــــــرین، وی ده بطریق
  !استحسانهم

 أكثـــر مـــا یحكـــى هنـــا، فــــ -ولا أستـــسیغ-ي لـــم أكـــن أصـــدق    عـــن نفـــس
لا یفتـــأ یحكـــي عـــن معاركـــه البطولیـــة التـــي أظهـــر فیهـــا قوتـــه ) الـــشیمي(
 بمفـرده فـي بعـض -أو أكثـر-شجاعته، وكیف تمكن من ضرب خمسة و

عاطفیـــة اســـتغرق فــي الحكـــي عــن مغامراتـــه ال) رمــضان(تلــك المعـــارك، و
فكـــان یتبـــاهى بجرائمـــه التـــي ارتكبهـــا مـــن تكـــسیر ) حمـــزة(والجنـــسیة، أمـــا 

ٕوتحطــیم واتــلاف واعتــداء علــى الغیــر، وصــلت إلــى حــد القتــل، ویتبــاهى 
  ....!أكثر بإفلاته من العقوبة في أكثر هذه الجرائم

یستمع إلى كل هذا بحماسة غریبـة، بـل كـان لا یكتفـي ) منصور(   كان 
ًا یقـــوم بتـــشجیعهم، وأحیانـــا تـــصحیح عبـــاراتهم، وأحیانــــا ٕبالاســـتماع، وانمـــ ً

ًأخرى التعقیب أو التخمین لما یحدث تالیا، وهـذا مـا أكـسبه شـعبیة جارفـة 
ــــابر المجــــاورة، حتــــى كــــان  ــــى العن ــــشعبیة إل ــــت هــــذه ال فــــي العنبــــر، وانتقل
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 اقتراضـــه منـــا -ینمـــازح- ون مـــن ســـجناء العنـــابر الأخـــرى یطلبـــالـــبعض
  !بعض اللیالي

 نفــسي تغیــر انطبــاعي عنــه عمــا كــان علیــه فــي بــادئ الأمــر، فقــد    أنــا
 یــدعي الثقافــة، ویمیــل إلــى  متحــذلقكنــت فــي البدایــة أراه مجــرد شــخص

اســتعراض معلوماتــه علــى الآخــرین، مــع التظــاهر بــالعمق والحكمــة طیلــة 
ًالوقــت، وأنـــا أمقــت هـــذا النــوع مـــن النـــاس كثیــرا، لكنـــي مــع الوقـــت بـــدأت 

ًتــه فعــلا، ولا یتــصنعها، وأنــه مــن النــوع الــذي یمیــل أكتــشف أن هــذه طبیع
  -:ًدائما إلى مساعدة الآخرین، وأذكر مرة أني سألته

هــل تــصدق مــا یحكونــه هنــا؟ أعنــي فــي هــذه الحلقــات التــي نعقــدها  "-  
  "كل لیلة؟

  -:   أجاب ببساطة
ــــیس هــــذا هــــو المــــراد، المهــــم أن یــــستغرقوا فــــي .. بــــالطبع لا "-   لكــــن ل

  !"لنظر عن الموضوع أو الفحوىالحكي، بغض ا
  -:   تساءلت في حیرة

  "تعني التسلیة، مهما كان ما یحكى فیها؟ "-  
  -:   قال بحسم

: كـــل الـــسجناء هنــا یعـــانون مـــن ضـــغوط رهیبـــة.. بــل أعنـــي التفریـــغ "-  
 – بالفقـــــد – بالمهانـــــة – إحـــــساس بـــــالظلم – غـــــضب – إحبـــــاط –یـــــأس 

 رهیبـة علــى عـواتقهم، وهــذه ًكـل هــذا یـضع ضــغوطا..  بــالخزي–بـالحنین 
ٕالضغوط لا یمكنهم تفریغها على السجانین، وانما علـى بعـضهم الـبعض، 
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ًالمهــــم أن نجــــد الطریقــــة الملائمــــة لهــــذا التفریــــغ، بــــدیلا عــــن المــــشاحنات 
  !"والعراك

وقـد لاحظـت آثارهـا ! إنها زاویة لم تخطر على بالي قـط..    فهمت الآن
كانــــــا لا یطیــــــق أحــــــدهما الآخــــــر، ) حمـــــزة(و) الــــــشیمي(فـــــي الواقــــــع، فـــــــ 

ویتعاركـــان علـــى أتفـــه الأســـباب، لكنهمـــا كفـــا عـــن ذلـــك منـــذ بـــدأت هـــذه 
ًالحلقات، لقد أصبح العنبر كله أكثـر ودا وانـسجاما منـذ بـدأنا هـذا الأمـر،  ً

  )!منصور(وهذا بالتأكید یحسب لصاحبنا 
    أتأملـــه ببنیانـــه النحیـــل، وســـمته الوقـــور الـــواعي، أشـــعر بالدهـــشة لأنـــه
مدان بجـرائم مریعـة، ووددت لـو سـألته عـن حقیقـة هـذا، لكنـي أتحـرج مـن 
الخوض في هـذا الأمـور، لكنـي سـمعت مـن بعـض الـسجناء أنـه مـسجون 

ٕسیاسي، ألقوه بین الجنائیین إمعانا في إذلاله واخضاعه ً .  
ً    لكن حانـت الفرصـة ذات یـوم ونحـن معـا بفنـاء الـسجن، حـین بـدأ هـو 

  -:جبت بانكساربسؤالي عن جریمتي، فأ
كنـت أعمـل مـع شـخص یتجـر بالكوكـایین دون .. لقد تم التغریر بي "-  

ًأن أعــــرف، وكانــــت المباحــــث تراقبــــه دون أن أعــــرف أیــــضا، وذات یــــوم 
  !"داهموا المكان الذي كنا فیه، ووجدوا البضاعة المحظورة

  -:   ابتسمت في مرارة وأنا أضیف
وره، وبالتــالي أفلــت هــو مــن المــشكلة أنهــم داهمــوا المكــان قبــل حــض "-  

 علــم بــأي شــيء، وصــدقوه هــو، ًالأمــر، حیــث نفــى تمامــا أن یكــون علــى
  !"إنهم یصدقون الكبار فقط!  منهمأناو ا الآخرینوكذبو
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ً   ظل ینظر إلي صامتا لبرهة، ثم قال ّ:-  
  !"ًأعتقد أنك ستعاني هنا كثیرا یا صدیقي "-  

م یوضح، فتغاضـیت عـن الأمـر    لم أفهم ما یقصده بهذه العبارة، وهو ل
  -:واستطردت

ٍلقــد حــاول محــامي الوغــد أن یحــول القــضیة مــن اتجــار إلــى تعــاط،  "-   ّ
لكنه أخفق في هذا، الآن هـو اسـتأنف الحكـم، ویحـاول أن یعـشمني بأمـل 

  !"ًجدید، لكني لم أعد أعلق آمالا على أي شيء
 فوجـــــدت الفرصـــــة ملائمــــــة.. ً   هـــــز رأســـــه بـــــلا معنـــــى، وظـــــل صـــــامتا

  -:لسؤاله
  "وأنت؟ كیف وصلت إلى هنا؟ "-  

  -:   تنهد، ثم أجاب بصوت هادئ
  !"ِأُدنت بالرفض.. الرفض "-  

     ماذا یفترض أن یعني هذا؟ هل الرفض الجریمة یعاقب علیها الناس؟
  -:ً   ابتسم قائلا

  "كل الجرائم عداها هینة..  في نظرهمجریمةأكبر إنها  "-  
ي قــــررت تجـــاوز الأمــــر كــــي لا أظهــــر جهلــــي لكنــــ!    مـــا زلــــت لا أفهــــم

  -:أمامه، وسألته
  "ًوهل فعلتها حقا؟ أم أنك مثلي مدان بشيء لم تقترفه؟ "-  

  -:ّ   نظر إلي تلك النظرة المبهمة، وقال بحزم
  !" لا لست مثلك بكل تأكید "-  
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   مـاذا یعنــي هــذا؟ هــل هــذا اعتـراف منــه بجریمتــه؟ مــن النــادر أن نقابــل 
 بجرائمـــه هنـــا، إلا علـــى ســـبیل التبـــاهي، لهـــذا دهـــشت مـــن ًأحـــدا یعتـــرف

اعترافه غیر الصریح، كما أني من البدایة لا أستسیغ فكـرة أن یكـون هـذا 
  !ًالشاب مجرما من الأساس

  -:   لكنه أضاف بذات الهدوء
  .."ثمة قضیة أخرى أحاكم علیها، ربما یصل الحكم فیها إلى الإعدام "-

  ! الإعدام؟!    یا إلهي
  "لماذا؟ ماذا فعلت بالضبط؟"-  

   لــم یجــب علــى ســؤالي، لكــن مــا أزعجنــي أكثــر أنــه یتحــدث عــن الأمــر 
.. إنـه شـخص غریـب.. ًبهدوء شدید، كمـا لـو كـان شـیئا غیـر مـؤثر بـالمرة

  .غریب
  -:   ضحك بطریقة غریبة، وقال

  !"یسعدني أنك ترفع من معنویاتي "-  
  -:، وقال   اعتذرت له عن ذلك، لكنه استعاد جدیته

التمـسك بـالرفض والأمـل، لا تفقـد : الشيء الوحید الـذي أنـصحك بـه "-  
  !"هل تفهمني؟.. ًأیا منهما مهما حدث لك

  -:   لكني قلت له بحدة
 وأنـا سـأظل ملقـى هنـا لـسنوات طویلـة؟ وأي مـا الفائـدةرفض ماذا؟ و "-  

  !"أمل وأنت محكوم علیك بالمؤبد، وربما یحكم علیك بالإعدام؟
  -:ًهز كتفیه بهدوء وقال ساخرا   
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ألیــست الحبــال تنقطــع بطبیعتهــا ! ربمــا ینقطــع الحبــل وهــم یــشنقونني "-  
  "   ًأحیانا؟

لن أوهم نفسي بحدوث المـستحیل، ولـن أعـیش علـى ! هراء!    هذا عبث
وضــع یدیــه فــي  !فــلا توجــد أي احتمــالات لنجــاتي أو نجاتــه! وهــم كــاذب

ً التفت إلي قائلاجیبیه وأطرق إلى الأرض لحظة، ثم ّ:-  
ًكــأن نمــوت مــثلا خــلال ســاعات، أو أیــام، .. ًدائمــا توجــد احتمــالات "-  

ـــم تفكـــر فـــي هـــذا الاحتمـــال؟ أو ربمـــا حالفنـــا الحـــظ ووجـــدنا ! أو أشـــهر أل
 حـدث التغییــر –وهـو الأهــم–، أو ربمـا )إدمونـد دانتــي(وب كـــ فرصـة للهـر

صــــدقني، لكــــن أهــــم الاحتمــــالات كثیــــرة .. المنــــشود، واســــتقامت المــــوازین
ألا أراهن على أي احتمـال مـستقبلي، بـل أراهـن : شيء تعلمته من حیاتي

  !"على نفسي وموقفي مما یحدث حوالي في الوقت الراهن
  -:   ثم استطرد وهو یهم بالانصراف عني

ً، كـان دومــا یفــر )عمــر(أنــت تـذكرني بــصدیق طفولــة اسـمه بالمناسـبة  "-
ء، قابلتـه منـذ فتـرة فـي الحـبس لقــاء مثلـك، یفـر مـن الحقیقـة ومـن كـل شـي

ًخاطفـا، فـي الواقــع لـم أتوقـع أن ألقــاه فـي مثـل هــذا المكـان، فأمثـال هــؤلاء 
عادة ینتهي بهم الأمر في المـصحات العقلیـة، وهـو مـا أتوقعـه أن یحـدث 

أن تراجـع حكمـك علـى : نـصیحة أخـرى لـكّلـدي .. لك في یوم مـن الأیـام
  !"نسبة لك الآنهذا هو الاستئناف الأهم بال! نفسك

  !   ثم ابتعد عني بخطوات سریعة
***  
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)٨(  
  !   للمرة الأولى أشاهد مثل هذه الفرحة في عیون أحدهم

أشـــبه بطفـــل جـــاءوه بهدیـــة یحبهـــا، أو كـــان یتمناهـــا، ) صـــالح(   بـــدا لـــي 
وهــو الــذي یــدنو مـــن الخمــسین، وشــاب أكثــر شـــعر رأســه، وامــتلأ وجهـــه 

 مــن ســنه، لكنــه الیــوم بــدا كطفــل فــي أكبــرللجمیــع بالتجاعیــد، كــان یبــدو 
الـــسابعة، حتـــى أنـــه راح یحتفـــل كطفـــل فـــي الـــسابعة بالفعـــل، حیـــث طفـــق 
ـــــصدرها  ًیتواثـــــب ویـــــصفق، ویـــــصدر أصـــــواتا تـــــدل علـــــى الفـــــرح كـــــالتي ی
الأطفال، وبـالطبع شـاركه الجمیـع هـذا الاحتفـال الطفـولي، وطفقنـا نتواثـب 

  !ونصرخ حوله
و ملقى هـا هنـا فـي الـسجن منـذ مـا یقـرب ً   في الحقیقة لا ألومه أبدا، فه

مـن خمــس عـشرة ســنة، وقـد علــم الیــوم أنهـم ســیطلقون سـراحه خــلال أیــام 
  !قلیلة، فكیف لا یفرح ویتواثب كالأطفال؟

یا لها من مـدة طویلـة، كیـف اسـتطاع الـصمود كـل !    خمس عشرة سنة
هــــل بوســــعي : هــــذه الــــسنین؟ لكــــن الــــسؤال الحقیقــــي الــــذي كــــان یــــشغلني

  ّ مثله، وأنا محكوم علي بنفس المدة؟الصمود
ــــه أربــــع ) صــــالح(   علمــــت أن  ــــسجن وكــــان عمــــر أصــــغر أبنائ دخــــل ال

ســـنوات، وهـــذا یعنـــي أن عمـــر هـــذا الابـــن الآن یـــدنو مـــن العـــشرین، هـــذا 
یعمق الإحساس بطول المدة التـي قـضاها هنـا، أربـع سـنوات یعنـي بالكـاد 

  !ًیافعاًكان یتكلم، وبالكاد كان یركض، الآن صار شابا 



 - 105 - 

 -قبــل خروجــه-هــذه الأیــام ) صــالح(هــل فرحــة : عــد   لكنــي لا أعــرف ب
ًأكبـر، أم فرحتــه بعــد خروجـه إلــى الهــواء الطلــق؟ هنـاك أشــیاء نفــرح كثیــرا 
بقرب قدومها، لكنها حین تأتي لا تحمـل لنـا ذاك القـدر مـن الـسعادة التـي 

  !كنا نأملها ونترقبها
  -:نظر مختلفة عنا، قال ليكالعادة كان له زاویة ) منصور(   لكن 

  !"أنا سعید لأنه سعید، هذا یعني أنه لن یصاب برهاب الحریة "-
  -:ً   وقبل أن أستفهم عن معنى ما قاله، تطوع بالشرح قائلا

ًحـــین یقـــضي الإنـــسان زمنـــا طـــویلا بالـــسجن قـــد یتـــواءم مـــع جدرانـــه  "-   ً
ـــه ـــد لدیـــه رهبـــة مـــن العـــالم الخـــارجي، ممـــا یجعل  یتمـــسك وقـــضبانه، وتتول

 مـن أجـل الاسـتمرار -أو حتـى یحـارب-بقائه في الـسجن، وربمـا یتوسـل ب
  !"به، ومنع خروجه

ًلقــد ملأنــي حدیثــه رعبــا، وأنــا أتخیــل ! هــل مــا یقولــه صــحیح؟!    یـا إلهــي
لخـــروج لأنـــي أخـــشى العـــالم نفـــسي بعـــد مـــرور ســـنوات عقـــوبتي، أرفـــض ا

) صــالح(ة ، وملازمــ)منــصور( قــررت أن أبتعــد عــن محادثــة و!الخــارجي
  !هذه الأیام، على الأقل ملازمة هذا الأخیر ستملؤني بالبهجة

  -:بلهجة ودود) صالح(   قال لي 
  .."أعطني عنوان أهلك "-  

  -:   تعجبت من الطلب، وتساءلت
  !"لماذا؟ "-  

  -:ً   تردد قلیلا ثم قال بطیبة وشفقة
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 ا أنـكًمیعـیا بني، أنت معنا بـالعنبر منـذ عـدة أشـهر، وقـد لاحظنـا ج "-  
  !" زیاراتك أیةلا تأتی
الزیـارة الوحیــدة التـي جــاءتني فـي الــشهر الأول  !ًهــذا صـحیح جــدا! ً   تبـا

، حـــــاول أن یطمئننـــــي بـــــأن )عـــــاطف(مـــــن ســـــجني كانـــــت مـــــن صـــــدیقي 
المحــامي بــدأ إجــراءات الاســتئناف، وثمــة أمــل فــي تخفــیض العقوبــة علــى 

هنــــا یتمتعــــون كلهــــم .. عــــن زیــــارتي بعــــدها) عــــاطف(الأقــــل، ثــــم انقطــــع 
ــــي  بزیــــارات خاصــــة مــــن أهــــالیهم، ومقــــابلات خاصــــة بزوجــــاتهم، لــــیس ل

ًإلا أنهـم أدانـوني جمیعـا قبـل أن ! ًزوجة، لكن یفترض أن لي أهلا وعائلـة
  !تدینني المحكمة

  !"سأذهب إلیهم، وأجلس معهم، وألین قلوبهم من جهتك "-  
ٕوأمـي واخـوتي ّ   هل بلغ بي الأمر هذا الحد؟ الغریب یشفق علـي، وأبـي 

أنــا واثــق مــن أن أمــي تبكینــي لیــل نهــار، وتریــد زیــارتي، لكــن مرضــها ! لا
من جهة، ورفض أبي القاطع من جهة أخرى یحولان بینهـا وبینـي، ولكـن 
مــاذا عــن إخــوتي؟ لمــاذا لا یفعلهــا أحــدهم ولــو خفیــة بــدون علــم والــدي؟ 

ــــن لقــــد تبــــرءوا منــــي، تبــــرءوا منــــي لأنهــــم أدانــــوني،: الإجابــــة معروفــــة  ول
  ! ًیصدقوا أبدا أني بريء، وتم التغریر بي

مؤكــد أن أبــي یــشعر بــالخزي والعــار بــین أهــالي الحــي، ویتمنــى لــو لــم    
بحكـم جـذوره الـصعیدیة، والـشرف والـسمعة " دقـة قدیمـة"یكن أنجبني، إنـه 

عنـــده أهـــم حتـــى مـــن أولاده، وقـــد حـــدثت الفـــضیحة مـــن جرائـــي أنـــا، لـــن 
ّأصــدر حكمــه علــي قبــل المحكمــة، الزیــارة یحــاول أن یتثبــت مــن براءتــي، 
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ّالوحیـــدة التـــي حظیـــت بهـــا منـــه كـــان بعـــد القـــبض علـــي بأیـــام قلیلـــة، بعـــد 
تحـویلي إلـى النیابــة، التـي أمــرت بحبـسي علــى ذمـة التحقیــق، واللقـاء كلــه 

  !ًلم یرد أن یصدق أبدا أني بريء! التوبیخ والتكذیب: تلخص في كلمتین
  !"لا داعي لأن تتعب نفسك بلا فائدة، )صالح(ًشكرا لك یا عم  "-  

  -:   لكنه مصمم على هذه الخدمة
یــا بنــي، الــزمن یلــین الــصخر، والجفــاء كالنــار، مــع الوقــت یــضعف  "-  

ًحتــى ینطفــئ، دعنــي أقــم بمحــاولتي، عــن نفــسي لــن أخــسر شــیئا، وبــإذن 
  .."االله سأعود لزیارتك بصحبة والدك وبعض أهلك، فقط أعطني العنوان

  !هاك العنوان، ولكني لن أراهن على شيء).. صالح(ا عم    لیكن ی
***  

)٩(  
  !   دیكامیرون

ً   الــدور علــي اللیلــة لأحكــي شــیئا، لكنــي منــذ أیــام أعتــصر ذهنــي بحثــا  ً ّ
لقــد أتــاني الــدور ! ًعــن أي شــيء یــصلح لهــذه الأمــسیة ولــم أجــد شــیئا بعــد

ًمــرارا قبــل ذلــك، وفــي كــل مــرة كنــت أحكــي بعــضا مــن ذكریــات طفــو لتي، ً
ًحتى نفدت مني الحكایا، ولا أجد شیئا جدیدا صالحا للحكي ً ً!  

ً لــست متحــدثا جیــدا، وأفتقــد لكثیــر مــن اللباقــة، كمــا أنــي بوجــه عــام   أنــا  ً
ُّلست مستمعا جیدا أیضا، وأضیق بالاستماع للآخرین، وأمـل بـسرعة مـن  ً ً ً

  ..ًذلك، لكني مطالب اللیلة بأن أحكي شیئا، أي شيء
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قـــرب ســـریري فـــي الظهیـــرة یـــذكرني بالـــدور، فقلـــت ) صورمنـــ(   جـــاءني 
  -:له
ًفــي الغالــب ســأتنازل عــن الــدور لأي شــخص آخــر، فلــست مــستعدا  "-  

  !"لهذا اللیلة
  -:ّ   لكنه أصر، وقال

لم یحـدث أن تنـازل أحـدهم عـن دوره، فـلا تكـن أنـت البـادئ، وتفـسد  "-  
  "الأمر، وربما نجد آخرین یفعلون مثلك كل لیلة

ًا لا یعنیني في شيء، إنها لعبتك أنت، ولم أعد متحمـسا لهـا، قلـت    هذ
  -:لأحسم الأمر

ــــه ) رمــــضان(ســــأكلم  "-   ــــة، ســــیفرح بهــــذا كثیــــرا، فلدی ًلینــــوب عنــــي اللیل
َرصــید كبیــر مــن المغــامرات العاطفیــة والجنــسیة لیحكیهــا، إن كنــت ممــن 

  !"یصدق ما یحكیه
  -:   ابتسم وقال

ق؟ انظـــر إلـــى كرشـــه المنـــبعج، ممانعـــة ًوهـــل تظـــن أن أحـــدا یـــصد "-  
ــــدا، إنــــه ضــــعیف،  ًأنــــسولین، كولیــــسترول، دهــــون، ولا نــــستبعد الــــسكر أب

  "..لكنه یخفي ضعفه بحكایات مختلقة عن فحولته الوهمیة.. ضعیف
  -:   غمز بعینه وهو یستطرد

  !"كلهم یفعلون هذا "-  
  -:ً   ضرب على كتفي وقال وهو یمضي مبتعدا

  !"تحكیه لنافكر في شيء  "-  
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ًأنـــا حقـــا لا أریـــد هـــذا، ولـــیس عنـــدي مـــا أحكیـــه، وعـــن أي شـــيء ! ً   تبـــا
 لـي شـقیقان أصـغر منـي، لـم یفكــر  عـن أسـرتي التـي تبـرأت منـي؟أحكـي؟

أحــــدهم حتــــى فــــي زیــــارتي خلــــسة مــــن وراء أبــــي، لــــي شــــقیقتان إحــــداهما 
متزوجة، لم تحـاول الكبـرى حتـى دفـع زوجهـا لزیـارتي، وهـو بالتأكیـد لـیس 

  !ًقعا تحت سیطرة أبيوا
  حیــة أم ماتـت ولــم یخبرنــي أحــد؟   تـرى كیــف حــال أمـي الآن؟ هــل هــي

ًلقــد انقطعــت كــل صــلتي تمامــا بالعــالم الخــارجي الــذي یخــصني، ربمــا لــو 
حــــدث زلــــزال بالیابــــان قــــد أســــمع بــــه، لكــــن لــــو مــــرض أحــــد مــــن أســــرتي 

  !بالإنفلونزا لن أعرف بمرضه على الإطلاق
  حبي الوحید الضائع؟) اءوف(   هل أحكي لهم عن 

ًفـضلا عـن -م أعد أملك أي شيء أقدمه لنفسي    الحقیقة المؤكدة أني ل
كـــذلك لا أملـــك القـــدرة علـــى اخـــتلاق حكایـــا لـــم !  حتـــى الحكایـــا-الآخـــرین

أنا الشخص الذي خـسر كـل شـيء، وفقـد كـل ! تحدث كما یفعل الآخرون
لا رهـان علـى لـم یعـد عنـدي أمـل، ولا حلـم، و! ُشيء، وهزم فـي كـل شـيء

  !أي شيء، ولا رغبة في أي شيء
  ! إلى الجحیمة، وسهراته، وأیامه العشر)منصور(   فلیذهب 

***  
)١٠(  

ـــــسلل مـــــن بـــــین  ـــــذي یت ـــــور ال ـــــة جـــــدا، فقـــــط بعـــــض الن ً   الإضـــــاءة خافت
ًالقضبان، منبعثا من مصباح باهت معلـق بـسقف الطرقـة الخارجیـة، لكـن 
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 أول مـــــا تكتـــــسبه مـــــن حیـــــاة !عیـــــونهم كانـــــت تلتمـــــع بالترقـــــب والانتظـــــار
القــدرة علــى الرؤیــة فــي الظــلام الــدامس، ویكفــي أقــل شــعاع مــن : الــسجن

الــضوء لیمنحــك رؤیــة جیــدة لمــا حولــك، وهكــذا اســتطعت أن أتفــرس فــي 
  !ملامحهم، وأبصر السأم في عیون البعض، والحماسة في عیون آخرین

مناســبة إنــه دوري أنــا لأحكــي، وكنــت أبحــث عــن بدایــة ..    دیكــامیرون
  -:ًمتعجلا) مدكور(حین أتاني صوت 

  !"أرید أن أنام.. ِهیا احك "-  
ً   المشكلة أنه ینام دائما أثناء الحكي، ونوقظـه بـصعوبة كـي یتوجـه إلـى 

لكنــي ! ســریره، وبالتــالي لــن یفــرق معــه أن أبــادر بــالحكي، أو أتــأخر فیــه
مــا أرى مــن الترقــب فــي عیــون الآخــرین مــا یحــضني علــى البــدء بأســرع 

الـذي یبـدو كحكـم ) منصور(یمكنني، دون حتى أن أتلقى إشارة البدء من 
  -:ًساحة في مباراة كرة، لكنه أعطى لي الإشارة على أیة حال، قائلا

  .."هیا ابدأ "-  
  !   وبدأت في الحال

***  
ًغاضـــبا ) الفـــولي(ولكـــن متـــى لـــم یكـــن .. ًغاضـــبا بـــشدة) الفـــولي(   كـــان 
) الفـــولي(ولكـــن متـــى لـــم یكـــن .. یعاركـــهیبحـــث عمـــن ) الفـــولي! (بـــشدة؟

  !یبحث عمن یعاركه؟
أضـخم تلمیـذ بالمدرسـة الإعدادیـة، وأكثـرهم شراسـة، لدیـه قـوة ) الفـولي   (

  !بدنیة هائلة، وقدرات عقلیة محدودة، وحتى الآن لا أدري أیهما أسوأ
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ــــا یــــوم بالمدرســــة إلا نــــرى  ــــم یكــــن یمــــر علین یمــــسك بأحــــد ) الفــــولي(   ل
ًعه ضـربا، ولا أحـد منـا یجـرؤ علـى التـدخل، ولا حتـى علــى التلامـذة ویوسـ

یبحــث كــل یــوم عــن خــصم ) الفــولي(إبــلاغ أحــد المعلمــین لیتــدخل، لأن 
جدید، أو ضحیة جدیدة إن شئنا الدقة، ولدیه مقـدار طفیـف مـن الـضمیر 
یجعله یبحث عن سبب للعراك، ولا یرضـیه أن یبـدأ العـدوان بـدون سـبب، 

ضــحیته ســیبحث عمــن حــاول التــدخل للحیلولــة ًوطبعــا بعــد أن یفــرغ مــن 
بینـــه وبـــین الـــضحیة، ولـــو بنیـــة الحجـــز بینهمـــا فقـــط، كمـــا أنـــه لـــن یـــدخر 
ًوســعا فــي البحــث عمــن أبلــغ إدارة المدرســة عــن اعتدائــه، وكلاهمــا ســبب 

وهـــذه المـــرة وقـــع اختیـــاره علـــى .. ًمـــریح جـــدا لـــضمیره لبـــدء عـــدوان جدیـــد
  !زمیلنا بالصف) فوزي(

وتـم تحریفـه ) أحمـد(ولا ) محمـد(، لـیس )حمـادة(، هكـذا )ةحمـاد(   اسـمه 
كمـا هـو موثـق بـشهادة ) حمـادة(على سبیل التـدلیل، بـل هـو ) حمادة(إلى 

میلاده وأوراق التطعیم، وینادى علیه بهذا الاسـم فـي كـل المناسـبات التـي 
ًفقــد علمنــا جمیعــا أنــه لقــب لجــده، ) الفــولي(تتطلــب الاســم الرســمي، أمــا 

  .بناء والأحفاد من بعدهوتوارثه الأ
ًبالـــــذات؟ إنـــــه أكثـــــر التلامیـــــذ ضـــــآلة وانطـــــواء ) فـــــوزي(   لمـــــاذا اختـــــار 

باســتعراض عــضلاته علیــه لإثبــات ) الفــولي(ًوخجــلا، لــیس فیــه مــا یغــري 
ًقوتــــه، یفتــــرض أن یختـــــار خــــصما أكثــــر ضـــــخامة وقــــوة، بحیــــث یكـــــون 

مــة للانتــصار علیــه مــذاق مــاتع ومــنعش، لكــن هــذا مــا حــدث، ولــم یكــن ث
  !وقت لاكتشاف سبب هذا العدوان هذه المرة
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تلمیذ ضئیل الحجم، كما أنه خجول وانطـوائي بـشدة، لا نـذكر ) فوزي   (
ًأبدا أنه افتعل مشكلة مع أحد، كـان لا یـتكلم إلا قلـیلا، ولا یفعـل شـیئا إلا  ً ً
ًنـــــادرا، وبالتـــــالي لا یعلـــــق بالـــــذاكرة، فقـــــط أذكـــــر أنـــــه كـــــان معـــــي أغلـــــب 

ًعا، ونضحك ونمرح معـا، ونخـاف ونبكـي معـا، لكنـي لا الأوقات، نلعب م ً ً
ًأذكر شیئا له شیئا خاصا أو مستقلا له من دوني ً ً ً!  

   أذكـــر أن بعـــض الـــصبیة كـــانوا یـــضایقونه، ویـــسعون جاهـــدین لجعلـــه 
یبكــي، وكــان بالفعــل یبكــي، مــا أســرع أن یبكــي، فكــان الآخــرون یتــدخلون 

مهم بالخـسة والتنمـر، واستـضعافهم ًدائما لتوبیخ المتسببین في بكائه واتهـا
  !هذا الصبي الضئیل الواهن

ـــ  الابتدائیــة حــب فــي الفتــرة ) فــوزي(   مــن المواقــف القلیلــة التــي أذكرهــا ل
 لــه، وثنائهــا علیــه أغلــب الوقــت، -)ســعاد(الأســتاذة -معلمــة الریاضــیات 

مــن أنبــغ التلامیــذ فــي الحــساب، دون غیــره مــن المــواد، ) فــوزي(فقــد كــان 
كانــت تثنــي علیــه لأدبــه وهدوئــه أكثــر ممــا تثنــي علیــه لنبوغــه، فقــد لكنهــا 

هـــو التلمیـــذ الأهـــدأ، ) فـــوزي(كانـــت تـــضیق بثرثرتنـــا وضوضـــائنا، ویبقـــى 
والأوحــــد الــــذي لا یــــصدر أیــــة ضوضـــــاء، وكنــــا نــــشعر بــــالحنق والحقـــــد 

ونكررهـا )" سـعاد(یـا بتـاع : "لتفضیلها إیاه علینا، فكنا نعیره بها، ونقول له
، قبـل أن نعـاود ًیبكـي، فنـشعر بتأنیـب الـضمیر قلـیلالا نتركـه حتـى ًمرارا و

  !نفس الفعل بعد أیام
كان یتیم الأب، تـوفي أبـوه فـي حادثـة قبـل أن ) فوزي(ً   وأذكر أیضا أن 

  دـام دراسي كان أحـــل عــة كـــدایــر أنه في بــة، وأذكـــدرسـمـد الــولـل الــیدخ
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  -:یسألناإداریي المدرسة یدخل الفصل ل
  "من منكم أبوه میت؟ "-  

وكنــا ! هــذا: لا یرفــع یـده حتــى نــشیر نحــن علیـه، ونقــول) فــوزي(   وكـان 
نحـسده علــى هــذا الیــتم لأنهــم یعفـون التلامیــذ الیتــامى مــن دفــع مــصاریف 

ومنــا مــن كــان یقولهــا لــه !" ًهنیئــا لــه: "ًالدراســة، فكــان لــسان حالنــا جمیعــا
  !!صراحة

ًفیمــا بیننــا إلا هــو، كــان یتجنــب أي شــجار، نظــرا ً   كنــا جمیعــا نتــشاجر 
ـــو تعـــرض للـــضرب كـــان یبكـــي دون أن  لنحافتـــه وضـــعف بنیانـــه، حتـــى ل
یقــاوم، حتــى یــشفق علیــه أحــد الرفقــاء فیتــدخل لإنقــاذه مــن المعتــدي، ولــم 
یكــن یبــالي بوصــفنا لــه بالجبــان، أو معایرتنــا لــه ببكائــه، لكــن مــع دخولنــا 

ًیــر عجیـــب، إذ كــف عـــن البكــاء نهائیـــا، المدرســة الإعدادیـــة حــدث لـــه تغ
  .الاعتداء، ومهما فقد من الأشیاءمهما تعرض للسخریة أو 

فـي الفـسحة، وبعـد ) فـوزي(   لا أذكر كیف بدأ الشجار، لقد انفصل عنا 
لحظــــات ســـــمعنا الــــضجة، ورأینـــــا التفــــاف التلامیـــــذ علــــى بقعـــــة مــــا مـــــن 

 لأصــدقاءبعــض امــع  تم یطلقــون الــصیحات، وحــین هرولــالمدرســة، وهــ
لـــم نمیـــزه فـــي بـــادئ - مـــا ًجاثمـــا فـــوق شـــخص) الفـــولي(إلـــى هنـــاك رأینـــا 

ـــه الـــصفعات والـــسباب، حتـــى انتبهنـــا بعـــد برهـــة إلـــى أن -الأمـــر  یكیـــل ل
  .. رفیقنا) فوزي(الضحیة هذه المرة هو 

كــان یفتـــرض أن نتـــدخل لنحمیـــه، فــنحن أقـــرب أصـــدقائه، لكـــن خوفنـــا    
عــــن واجبــــات واســــتحقاقات هــــذه جعلنــــا نتغاضــــى ) الفــــولي(الــــشدید مــــن 
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الـــصداقة، ووقفنـــا نـــشاهد الحـــدث كـــالآخرین ونحـــن نتـــألم فـــي صـــمت لمـــا 
  !یحدث له
ًمــــستمرا فــــي الـــضرب والــــسباب، وهــــو یزمجــــر بــــبعض ) الفــــولي(   كـــان 

ـــــــة ـــــــارات مـــــــن نوعی " .. كیـــــــف تجـــــــرؤ؟" .. "أنـــــــا ســـــــأعلمك الأدب: "العب
وتطلــب ) فــوزي (ًوطبعــا لـم نهــتم لحظـة بمعرفــة مـا الــذي فعلـه".. سـأربیك"

 علیـــــه، فجمیعنـــــا نعلـــــم أن –دبأو یعلمـــــه الأ–أن یعاقبـــــه ) الفـــــولي(مــــن 
لیس بحاجة إلى سبب، سوى ما یخترعـه هـو لیـریح ضـمیره شـبه ) الفولي(

  !المیت
فلم یقاوم هذا الاعتـداء أدنـى مقاومـة، ولا حـاول حتـى دفـع ) فوزي(   أما 

مؤلمــــة، وقــــد خــــصمه مجــــرد الــــدفع، وظــــل یتلقــــى الــــصفعات واللكمــــات ال
احتقن وجهـه مـن الألـم، والتمعـت عینـاه بالـدموع التـي یحبـسها، ومـع ذلـك 

  !لم یتكلم، ولم یبك، ولم یقاوم ألبتة
  -:نفسه منه، وظل یردد بحدة) الفولي(   ولم یلبث أن اغتاظ 

  .."اضربني: أقول لك.. اضربني كما أضربك.. أرني قوتك "-  
ًیــدفعها دفعـا تجــاه وجهــه وصــدره، وأخــذ ) فــوزي(   لدرجـة أنــه أمــسك بیـد 

ًلـم یفعلهـا إطلاقـا، وظـل ینظـر إلـى ) فـوزي(لیغریه بمبادلته الضرب، لكن 
أكثـر، وواصـل توجیـه ضـرباته ) الفـولي(بثبات وصمت، فاغتـاظ ) الفولي(

  !إلیه، ونحن نكتفي بالمشاهدة
   ظــل الأمـــر كــذلك حتـــى مـــر أحــد المعلمـــین بالــصدفة وانتبـــه للـــضجة، 

ـــــى ا ـــــل عل وینهـــــال علیـــــه ) فـــــوزي(مـــــن فـــــوق ) الفـــــولي(لفـــــور لیرفـــــع وأقب
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بالـصفعات والــركلات والــسباب، مــع فــرك أذنــه بقــوة، ووعیــد هــادر بالرفــت 
الـذي نهـض مبعثـر ) فـوزي(من المدرسة، قبل أن یتخلى عنه ویسرع إلى 

الثیــاب، والـــدم یقطــر مـــن شــفته، مـــع بعــض الخـــدوش فــي وجهـــه، وأخـــذه 
  .ن شأنهًالمعلم ومضى به بعیدا لیصلح م

ًجــــاءت ومــــلأت المدرســــة صــــراخا ) فــــوزي(   فــــي الیــــوم التــــالي رأینــــا أم 
ًوبكـــاء ووعیـــدا، وعلمنـــا أیـــضا أن مـــدیر المدرســـة قـــام بمعاقبـــة  ) الفـــولي(ً

ًعقابـا مؤلـــما، مــع اســتدعاء ولــي أمــره، لكــن المــدهش أننــا عرفنــا فیمــا بعــد  ً
لتلامیــذ مــن ٕمــن أخبــر والدتــه بالواقعــة، وانمــا بعــض ا) فــوزي(أنـه لــم یكــن 

جهـــا حتـــى البكـــاء الجیـــران هـــم الـــذین أخبروهـــا، وهـــذا أزعجهـــا بـــشدة، أزع
ًإشفاقا وألـما ً.  

بعــدها ألبتـــة، بـــل ) فـــوزي(لـــم یتعـــرض لـــ ) الفــولي(   والمــدهش أكثـــر أن 
ًكان یتحاشاه، ونما لدینا جمیعا شعور بأن هـذا لـیس متعلقـا بموقـف الأم،  ً

یردعـــه أي ) الفـــولي(ســـة، فلـــم یكـــن ولا العقـــاب الـــذي نالـــه مـــن إدارة المدر
ـــم  عقـــاب، وكـــم مـــن مـــرة عوقـــب بـــسبب اعتدائـــه علـــى تلامیـــذ آخـــرین، ول
ٕیردعــه ذلــك عــن معــاودة الاعتــداء علــیهم، وان كنــا لــم نــستطع أن نحــدد 

) الفــولي(بالــذات، ربمــا رأى الــبعض أن ) فــوزي(الـسبب الحقیقــي لتحاشــیه 
، وهــذا لا یرضــي فقــط لأنــه لــم یقاومــه) فــوزي(كــف عــن الاعتــداء علــى 

ً، ولا یــشبع شـهوة الاعتــداء لدیــه، فهـو یریــد خــصما یبادلــه )الفــولي(غـرور 
   .ات حتى یشعر بقیمة الانتصار علیهالضرب
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لمـاذا اعتـدى علیـه مـن البدایـة : لكن ثمة سؤال یعترض هذا الاستنتاج   
  ما دام هو كذلك؟ أم أنه لم یتوقع ذلك منه؟

اكتــــشف أن ) الفــــولي(أن : یــــل إلیــــه   الاحتمــــال الآخــــر، وهــــو الــــذي أم
مختلـــف عـــن البـــاقین، فهـــو لـــم یتعـــود أن یعتـــدي علـــى أحـــد فـــلا ) فـــوزي(

ذاتـه، وأعتقـد ) الفـولي(ًیقاوم، ولا حتى یبكي، هذا مرعب جـدا حتـى لمثـل 
ــــى  ــــذ بــــدءوا ینظــــرون إل بعــــد هــــذه الواقعــــة ) فــــوزي(ًأن كثیــــرا مــــن التلامی

ًباعتبــاره لــیس صــبیا طبیعیــا أبــدا، أو علــ ً ى الأقــل لــیس مثلنــا، فــنحن ربمــا ً
ولا یقـاوم، لكننـا لـم ًنكون قد رأینـا مـن قبـل صـبیا یتعـرض للـضرب المبـرح 

ـــ رض للـــضرب المبـــرح ولا یبكـــي ً صـــبیا یتعـــ-ولا مـــن بعـــد- مـــن قبـــل رَنَ
  !ألبتة

مـا فعلــه :    أمـا الــسؤال الـذي مــا زال یـراود عقلــي طـوال كــل تلـك الــسنین
ًلكنـي لـم أجـد جوابـا لهـذا الـسؤال ! صـلابة، أم ضـعف واستـسلام؟) فـوزي(

  !حتى الآن
***  

)١١(  
! ٍّ   الأمــر واضـــح حتــى فـــي الظــلام، حكـــایتي لــم تنـــل إعجــاب أي مـــنهم

  ! ّینظرون إلي بشيء من الحنقظلوا  بخیبة أمل، وجمیعهمشعر و
أعتقــد أنهـــا تــستحق جـــائزة أســـوأ حكایــة منـــذ بــدء حلقـــات الـــدیكامیرون    

  !الخاصة بنا حتى الیوم
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ّ ظلوا برهة یشخصون إلـي بـصمت ممتـزج بخیبـة الأمـل، قبـل أن یـتكلم   
ًأولا، قائلا) حمزة( ً:-  
أنك نذل خسیس، تخلیـت عـن صـدیقك : الجواب الوحید الذي أعرفه "-  

ًلـو كـان هـو جبانـا فأنـت ! وهو یتعرض للضرب المبرح، ولـم تهـب لنجدتـه
  .."أجبن منه بكثیر

، وسـاهم فیهـا شـعورهم بخیبـة الأمـل    تعالت صیحات التأیید من الباقین
ٕمــن حكــایتي، ممــا جعلهــم ینتهــزون الفرصــة لانتقــادي علــى مــوقفي، وان 
كـــان نقـــدهم فـــي الأســـاس یـــستهدف تلـــك الحكایـــة الـــسخیفة التـــي أضـــعت 

  !وقتهم الثمین في سردها
ّفقـط ظـل ینظـر إلـي بـصمت نظـرة ثابتـة نافـذة، جعلتنـي ) منـصور(   أما 

  -:ًقول أخیرا بصوته العمیقأشعر بالتوتر، قبل أن ی
ما یفعلـه أي مناضـل وقـع فـي الأسـر، لقـد ) فوزي(لقد فعل صدیقك  "-  

ــــن یــــستطیع المقاومــــة، فــــشحذ همتــــه لحرمــــان الخــــصم مــــن  ــــه ل عــــرف أن
الــشعور بلـــذة الغلبـــة والانتـــصار، فـــي مثــل هـــذه الأحـــوال یحـــاول الأســـرى 

و كـانوا هـم ٕجاهدین كتمان الـصراخ، واذا تمكنـوا مـن ذلـك یـشعرون كمـا لـ
  !"المنتصرین في هذه الواقعة

لكنـي أنـا مـن أعطیتـه الفرصـة علـى ! كـم أكرهـه حـین یتفلـسف! ً   تبا لك
  ! ّأیة حال، وعلي أن أتحمل فلسفته السخیفة

  -:ً   لكنه واصل قائلا
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الآن، لكـن مثـل هـذا ) فـوزي(لا أعرف ما الـذي صـار إلیـه صـدیقك  "-  
  !"كون هو معنا هنا لا أنتمكانه الطبیعي السجن، یفترض أن ی

   لم أفهم قصده بالضبط، لكني حتى لم أحـاول الـسؤال، وانتظـرت نهایـة 
إلا أننـــي لـــم .. الـــسهرة كـــي أنهـــض إلـــى فراشـــي وأســـتلقي حتـــى الـــصباح

  !أستطع النوم على الإطلاق
ً   فــي الــسجن عــادة تكــون الأیــام الأولــى هــي الأصــعب، والأســوأ نومــا، 

صبح النـــوم بمجـــرد أن تـــضع رأســـك علـــى بعـــد ذلـــك یـــسترخي جـــسدك ویـــ
ًالوســـادة هـــو الوضـــع الطبیعـــي، لكـــن شـــیئا مـــا أطـــاح بـــالنوم عـــن عینـــي 
ٕاللیلــة، وان كنــت لا أدري مــا هــذا الــشيء بالتحدیــد، لكنــي وجــدت نفــسي 
أعـــود لمـــا كنـــت علیـــه فـــي الأیـــام الأولـــى، حیـــث أتقلـــب بـــلا هـــوادة، وأنـــا 

غطـیط الآخـرین یتـردد دون أستجدي النوم استجداء بلا أمل، بینما أسـمع 
  !توقف

ًفــي الــسریر الــذي یعلــوني مباشــرة، وكنــت أظنــه نائمــا ) منــصور(   كــان 
  -:ًهو الآخر، حتى سمعت صوته من أعلى یحادثني قائلا

  "َلم لا تنام؟ "-  
ً   لم أجب، لأني لا أعرف الجواب أصلا، وهو لم یكـرر الـسؤال، وأظنـه 

ة لأي شـــخص یؤنـــسني الآن إلا راح فـــي الـــسبات، وهـــذا جیـــد، أنـــا بحاجـــ
ّتعرض ثقافتـــه علـــي، لا ًلـــست مـــستعدا لتحمـــل مـــن یتفلـــسف أو یـــس! هـــو

  .سیما الآن
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   لا أدري كــم مــر مـــن الوقــت بعـــدها، لكنــي وجــدت نفـــسي أحدثــه، وأنـــا 
ّأتمنى أن یكون نائما لا یسمعني، كي لا یرد علي، قلت له ً:-  

  !"اصًثم مدیرا لبنك استثماري خ.. ًصار محاسبا "-  
  !"من؟ "-  

) فـــوزي(أتحـــدث عـــن صـــدیقي ! ً   للأســـف، اتـــضح أنـــه لـــم یـــزل صـــاحیا
  من غیره؟.. ًطبعا

  !"لكنك مخطئ! ًإن مكانه الطبیعي السجن بدلا مني: أنت قلت "-  
  -:   انقلبت على جانبي الأیمن، وأنا أضیف

لقیتــه مــصادفة قبــل دخــولي الــسجن بعــدة أشــهر، كــان یركــب ســیارة  "-  
ولدیـــه ســـائق خـــاص، العجیـــب أنـــه هـــو الـــذي تعرفنـــي، ونـــاداني فارهـــة، 

باسمي، تبادلنا التحیة وبعض الكلمات الأخرى، ثم أعطاني بطاقـة ورقیـة 
فیها اسمه ووظیفته الجدیدة وبعـض أرقـام تلیفوناتـه، وطـالبني بـأن أحادثـه 

  .."لكني لم أحادثه حتى دخلت هنا.. ًإذا احتجت شیئا
 علــى كــل حــال هــذا  نــام بمجــرد أن حادثتــه؟یــسمعني؟ أم   هــل لا یــزال 

لكنــي حــین .. أفــضل بالنــسبة لــي، أنــا أریــد مــن یــسمعني لا مــن یناقــشني
تأهبــــت للنـــــوم، وشــــعرت بـــــبعض النعــــاس یـــــراود جفــــوني، أتـــــاني صـــــوته 

  -:العمیق یقول
  !"بل أنت! إذن لیس هو من استسلم "-  
  -"!..........................."   

***  
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)١٢(  
  ى سأظل هنا؟   إلى مت

     وماذا بوسعي أن أفعل لأصمد هنا؟
، هــــو ینتظــــر أن یمــــوت خــــلال )منــــصور(   لا أســــتطیع أن أفكــــر مثــــل 

المــوت احتمــال جیــد بالنــسبة لــه، لكــن لــیس ! ســاعات، أو أیــام، أو أشــهر
بالنسبة لي، فأنا لا أرید أن أموت برغم كل شيء، كمـا ینتظـر أن یحالفـه 

 أعــرف مــن هــو ، الــذي لا)إدمونــد دانتــي(الحــظ ویجــد فرصــة للهــروب كـــ 
 أن هــذه الفرصــة لــن تجــيء، إنهــم -مــا أنــا أعــرفك-ًأصــلا، لكنــه یعــرف 

  .ل محكم، ولن یمنحونا فرصة للفراریحیطون بنا بشك
.. أن یمــرض ویحــصل علــى إفــراج  صــحي:    ثــم احتمــال ثالــث ینتظــره

یحلـم لكن ما أكثـر المرضـى حولنـا، ولـم یحـصلوا علـى هـذا الإفـراج الـذي 
لا شيء من هـذه الاحتمـالات سـیحدث، حتـى المـوت لا یحـدث حـین ! به

  !نتمناه
     إلى متى سأظل هنا؟ وماذا بوسعي أن أفعل لأصمد هنا؟

أثرثـر .. أتنـاول الطعـام.. ثم أصحو من النـوم.. أني أنام:    كل ما أفعله
أراقـب ضـوء النهـار الـذي .. ثـم أصـحو مـن النـوم.. ثم أنـام.. مع الآخرین

تسلل إلى العنبر، أو ضوء مصابیح اللیل الواهنة التـي تـأتي مـن الطرقـة ی
الخارجیة، أو أتشرب ضوء الشمس في الفناء حین یسمحون لنـا بـالخروج 

أحـاول أن أتــذكر التقــویم لأعــرف .. ثـم أصــحو مــن النــوم.. ثــم أنــام.. إلیـه
ّفــي أي یــوم أنــا، وكــم مــضى علــي هنــا، وكــم یتبقــى لــي حتــى أغــادر إلــى 
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أصــطف مــع الآخــرین .. ثــم أصــحو مــن النــوم.. ثــم أنــام.. اء الطلــقالهــو
أثرثـر مــع الآخـرین أثنــاء .. فـي طـابور الطعــام حتـى أحــصل علـى وجبتــي

.. ثــم أنــام.. أثرثــر مــع الآخــرین بعــد الانتهــاء مــن الطعــام.. تنــاول الطعــام
أتعــارك مــع ســجین آخــر علــى أتفــه الأســباب، ثــم .. ثــم أصــحو مــن النــوم

ثـم أصـحو مـن .. ثـم أنـام..  آخـرین نـشب لأتفـه الأسـبابًأفض عراكا بـین
أســتمع إلــى حكایــا أیامنــا العــشرة الــسرمدیة، .. أثرثــر مــع الآخــرین.. النــوم

ثـم أنتظـر زیـارة مـن .. ثم أصـحو مـن النـوم.. ثم أنام! وأتظاهر بالتصدیق
  !!أحدهم لا تجيء

  !   لا زیارات تأتیني على الإطلاق
  "ماذا بك؟ "-  
  .".لا شيء "-  

  !   أنت بالذات أیها المتفلسف لا أرید التحدث معك في أي شيء
  "ما الذي یزعجك؟.. تكلم یا رجل "-  

مـا الـذي لا یزعجنـي؟ مـا : بل قـل! یا له من سؤال!    ما الذي یزعجني؟
  !!الذي لا یقهرني؟ ما الذي لا یقتلني بالبطيء؟

  !"اطمئن.. لا شيء "-  
  -:   أبتسم في سخریة وأنا أستطرد

ً مــن عــامین، وســأظل ســجینا أكثــرلا شــيء ســوى أنــي ســجین منــذ  "-  
لا شـــيء ســـوى أن اســـتئنافي الحكـــم قوبـــل .. طیلـــة ســـنوات أخـــرى بعیـــدة

لا شــيء ســوى أن ! ً خــدعني مجــددا الوغــد البــدینبــالرفض لأن المحــامي
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) صــــالح(أســـرتي تبــــرأت منــــي لــــذنب لــــم أقترفــــه، لا شــــيء ســــوى أن عــــم 
یقـنعهم بزیـارتي، ثـم انقطعــت أخبـاره ومؤكـد أنــه وعـدني بـأن یـذهب إلــیهم ل

.. حریتــــي..  ســــمعتي: أنــــي خــــسرت كــــل شــــيءلا شــــيء ســــوى.. نــــسیني
مـاذا تتوقـع أن یزعجنـي فـي .. كل شيء.. كل شيء.. مستقبلي.. عائلتي

  !"هذه الحیاة الجمیلة التي أحیاها؟
 تعلــم !لا تعقــب علــى أي كلمــة مــن كلامــي. .ً   مــن فــضلك لا تقــل شــیئا

  !!هي هذه المرة! تمع فقط ولو لمرة واحدة في حیاتكأن تس
ّ   لكنه كما أتوقع دائمـا لا یعـرف كیـف یـستمع دون أن یـتكلم، نظـر إلـي  ً
ــــك النظــــرة النافــــذة التــــي تخیفنــــي أحیانــــا، وتــــستفزني أحیانــــا أخــــرى، ثــــم  ًتل ً

  -:قال
ًكل ما تحكیه الآن هو أمر واقع، لا خیار لـك فیـه حالیـا، ربمـا كـان  "-  

الـسبیل الوحیـد للتعـایش مـع هـذا .. خیـار فیمـا مـضى، لكـن لـیس الآنلك 
 ..ًالاعتــــراف بــــه أولا، ثــــم النظــــر إلــــى مــــسئولیتك تجاهــــه: الواقــــع المریــــر

لا تریـد أن تعتـرف، حتـى  مـشكلتك أنـك الرفض ومحاولة التغییـر،: ًوأخیرا
  !"وتصر على إیهام نفسك بغیر الحقیقة

  -:   هتفت فیه بحنق
  !"اصمت.. اصمت من فضلك.. ؟ عم تتحدثأیة حقیقة "-  

  -:   لكنه قال في صرامة وصلابة
لـــم یـــتم التغریـــر بـــك مـــن أحـــد، ولـــم .. حقیقـــة أنـــك مـــذنب لا بـــريء "-  

  !"بل أنت غررت بنفسك، وفعلت ما أدانوك به حقیقة.. یخدعك أحد
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  !"لم یحدث "-  
 هـــذا وتظـــن أن! تریـــدني أن أعتـــرف بجریمـــة لـــم أقترفهـــا؟!    أیهـــا الوغـــد

أنـت الـذي تحـب أن تبـدو كمـن یعـرف .. سیریحني؟ بل هو سـیریحك أنـت
  !كل شيء، حتى الغیب

أنــــا لا أعلــــم الغیـــــب، لكنــــي أســــتطیع قـــــراءة الآخــــرین مــــن نظـــــرات  "-  
ًمــن تــسارع أنفاســهم، لقــد كنــا معــا فــي وعیــونهم، مــن تعبیــرات وجــوههم، 

بًا یریــد ذات القفــص یــوم النطــق بــالحكم، ونظــرت فــي عینیــك ورأیتــك مــذن
أن یـتخلص مـن الــذنب بخـداع نفـسه، هــل تـذكر مـاذا قلــت لـك حینهــا؟ لا 

  !"تشغل بالك بحكم المحكمة، اهتم فقط بحكمك على نفسك
ًلا أریــد أن أذكــر شــیئا، ولا أریــد حتــى أن أراك أمــامي، أو أســتمع ..    لا

  !ٕإلیك، اغرب عن وجهي الآن والا حطمت أنا وجهك
  فهم؟هل ت.. بريء..    أنا بريء

***  
)١٣(  
     إلى متى سأظل هنا وأنا بريء؟

     وماذا بوسعي أن أفعل لأصمد هنا؟
أتنـــاول .. ثــم أصــحو مـــن النــوم.. أن أنـــام:    لا ســبیل أمــامي هنـــا ســوى

أراقـــب .. ثـــم أصــحو مـــن النــوم.. ثـــم أنــام.. أثرثــر مـــع الآخــرین.. الطعــام
ل الواهنــة ضــوء النهــار الــذي یتــسلل إلــى العنبــر، أو ضــوء مــصابیح اللیــ

التـــي تـــأتي مـــن الطرقـــة الخارجیـــة، أو أتـــشرب ضـــوء الـــشمس فـــي الفنـــاء 
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أحـاول .. ثـم أصـحو مـن النـوم.. ثم أنام.. حین یسمحون لنا بالخروج إلیه
ّأن أتــذكر التقــویم لأعـــرف فــي أي یــوم أنـــا، وكــم مــضى علـــي هنــا، وكـــم 

ثـــم أصـــحو مـــن .. ثـــم أنـــام.. یتبقـــى لـــي حتـــى أغـــادر إلـــى الهـــواء الطلـــق
أصـــطف مـــع الآخـــرین فـــي طـــابور الطعـــام حتـــى أحـــصل علــــى .. ومالنـــ

أثرثـر مـع الآخـرین بعـد .. أثرثر مع الآخرین أثناء تنـاول الطعـام.. وجبتي
أتعـارك مـع سـجین .. ثم أصحو مـن النـوم.. ثم أنام.. الانتهاء من الطعام

ــــین آخــــرین نــــشب لأتفــــه  ــــم أفــــض عراكــــا ب ــــى أتفــــه الأســــباب، ث ًآخــــر عل
أســتمع .. أثرثــر مــع الآخــرین.. ثــم أصــحو مـن النــوم. .ثــم أنــام.. الأسـباب

ثـــم .. ثـــم أنـــام! إلـــى حكایـــا أیامنـــا العـــشرة الـــسرمدیة، وأتظـــاهر بالتـــصدیق
  !!ثم أنتظر زیارة من أحدهم لا تجيء.. أصحو من النوم

  !   لا زیارات تأتیني على الإطلاق
.. عـائلتي.. حریتـي.. سـمعتي..  خـسرت حیـاتي:   لقد خسرت كل شـيء

  ..كل شيء.. كل شيء.. بليمستق
  !"أنت على حق "-  

  !لا أستطیع..    لا أستطیع الكذب أكثر من هذا
عرفـت أنـه .. أردت أن أطلع السلم كله بوثبـة واحـدة! ًأنا فعلا مذنب "-  

فـــي بلادنـــا یفـــوز الأثریـــاء بكـــل شـــيء، حتـــى المحبوبـــة، والفقیـــر علیـــه أن 
لقــد خــسرت ..  لا یملكــهیتقبــل أي شــيء ینالــه، ویتقبــل حرمانــه أي شــيء

! حبیبتي، ورأیت زملائي یصلون إلى أعلـى الـدرجات وأنـا فـي الحـضیض
  !"أردت أن أعوض كل هذا بالممنوعات، فخسرت أكثر وأكثر
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  لكن هل ستغیر الحقیقة أي شيء؟! َ   الكذب لم یغیر شیئا
     وهل حان وقت الرهان على الحقیقة؟

رهــة، فلــم أنــل إلا القــضبان وهـــذا أردت أن أقتنــي تلــك الجــاكوار الفا "-  
  !"العنبر المظلم

ً   لماذا لا یرد؟ یبـدو أنـه قـرر أخیـرا أن یـستمع فقـط، دون أن یـتكلم، لقـد 
! أردت الحقیقـة یـا صـدیقي؟ هـا قـد حـصلت علیهـا ..حصل علـى مـا یریـد

  ! إني بريء-وللآخرین-ًذنب فعلا، وكنت أكذب وأقول لك أنا م
أنتظــر أن أمــوت .. أعتقــد أنــي ســأنتظر مثلــك   الآن مــاذا بعــد الحقیقــة؟ 

أو أن یحـــالفني الحـــظ وأجـــد فرصـــة ! خـــلال ســـاعات، أو أیـــام، أو أشـــهر
ربمــا أمــرض أو .. ًالــذي لا أعــرف عنــه شــیئا) إدمونــد دانتــي(للهــروب كـــ 

  .وأحصل على إفراج  صحي
     ولكن ماذا أفعل حتى یحدث أي من هذا؟

  !"یا صدیقي) منصور "(-  
  "نعم؟ "-  
  !"متى یحین دوري في الدیكامیرون؟ "-  

***  
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)١(  
  !   كأنه فیلم كرتوني یعاد كل صباح، أفیق على أصوات المعركة

ً   الــساعة الــسابعة وأربعــون دقیقــة، هــذا مبكــر نوعــا مــا، بعــد ثلــث ســاعة 
زوجتــي مــزعج للغایــة لكنــي ) نجــوى(صــراخ ..  یبــدأ رنــین المنبــهمــن الآن
ابنتي لیست سهلة كذلك، لدیها قـدرة عالیـة علـى الـصراخ ) میار(اعتدته، 

هي الأخرى، الأصوات الصاخبة التي تصلني غیر كافیـة لتحدیـد أسـباب 
  .. ًالمعركة هذه المرة، أو ربما أنا لا أصغي جیدا

رف، مـا جـدوى معرفـة أسـباب شـجار بـین أم    في الحقیقة لا أرید أن أع
، وتقـول وًلاوابنتهـا ذات العـشر سـنوات؟ أعـرف فقـط أن زوجتـي سـتأتیني أ

  -:لي العبارة المعتادة
  !"قم تصرف مع ابنتك" -  

ً   وأنا سأمتص غضبها بعبارات تحمل الوعـد بـأني سـأجد حـلا، لكنـي لا 
ًأكلــف نفــسي عنــاء الوفــاء بــه، لأنــي أصــلا لا أعــرف حــلا  لامــرأة تنظـــر ً

التــــي –لهــــا، وطفلــــة تنظــــر لأمهــــا " غریمــــة"أو " ضــــرة"لابنتهــــا باعتبارهــــا 
  !! كأنها زوجة أب متسلطة–أنجبتها

ً   علــــى كــــل حــــال هــــذا الــــصراع لا یعنینــــي كثیــــرا، لأنــــي ســــأنهض مــــن 
الفـــراش إلـــى الحمـــام، ثـــم إلـــى مائـــدة الإفطـــار، ســـأحاول أن أقـــول بعـــض 

مـصحة، لـبس ثیـاب الخـروج، وأنطلـق إلـى الالعبارات لتهدئة الأجواء، ثـم أ
 سـأجد طفلتـي وحیـدة، تلعـب بدمیـة ًعـصراة لثـوحین أعود بعد الساعة الثا

-ما، أو تـشاهد التلیفزیـون وترفـع صـوته لأعلـى مـدى، ولـن أجـد ضـرتها 
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ً لأنها لا تعود من عملها قبـل الثالثـة، أكـون أنـا نائمـا، وحـین -أعني أمها
ن هـي نائمــة، وأنــا أغــادر إلــى عیــادتي،  تكــوالــساعة الخامــسةأنهـض فــي 

وحــین أعــود مــن العیــادة قــرب منتــصف اللیــل تكــون الطفلــة نائمــة، ونــوم 
ًأحد الخصمین یضع حدا مؤقتا للمعركـة المـست عرة منـذ أن تعلمـت الطفلـة ً

  .الكلام
   أســـــتطیع بخبرتـــــي الطویلـــــة فـــــي عـــــالم الـــــنفس البـــــشریة تحدیـــــد ســـــبب 

حـدد أي الخـصمین أكثـر عـداء ع أن أالخصومة المستمرة، لكن لا أسـتطی
 أعـرف أن زوجتـي كانـت أكثـر لهفـة علـى الإنجـاب، وأعـرف أنهـا !للآخر

ث عـن فرحت فرحة غامرة بإنجاب أنثى، كـل النـساء یفـضلن إنجـاب الإنـا
 أنهــا أكثــر طاعــة، وأحــرص علــى –یفتــرض–ًالــذكور، طبعــا لأن الأنثــى 

  !لك القاعدة الآنمساعدة أمها من الذكر، وأجزم بأن زوجتي كفرت بت
ًكانــــت ودیعــــة تمامــــا حتــــى بلوغهــــا ) میــــار(ً   وأعـــرف أیــــضا أن طفلتــــي 

مرحلة ریـاض الأطفـال، حیـث تحولـت فـي زمـن قیاسـي إلـى قطـة متنمـرة، 
لكن هذا لا یعني أنها هي المشعلة تلـك المعركـة المتواصـلة منـذ سـنوات، 

  .. ولا أستریح منها إلا فترة الدراسة
ك المعــارك التــي یــصعب معرفــة مــن الــذي أشــعلها إنهــا واحــدة مــن تلــ   

رف أن زوجتـي وٕان كنـت أعـ! ًابتداء، وبالتالي لا أحد یعرف كیف تنطفئ
 لا –لحــرص علــى جمالهــا ومظهرهــا الخــارجيالحریــصة أشــد ا–) نجــوى(

ًتستطیع تقبل فكـرة أنهـا صـارت أمـا لفتـاة تكبـر كـل یـوم، وتریـد أن تحـتفظ 
ابنتــي لا ) میــار(، كمــا أعــرف أن بنــضارتها وصــباها أطــول وقــت ممكــن



 - 129 - 

تحــب أن یتــسلط علیهــا أحــد، ولــدیها شخــصیة متمــردة ظهــرت فــي طــور 
  .ً جدامبكر

أننـي لـم أعـد :    على كل حال ثمة إیجابیة ما في اعتیادي تلك المعركـة
أنــزعج منهــا، وأن الطــرفین اعتــادا ســلبیتي كــذلك، ولا یتوقعــان منــي فعــل 

اعتــدت أن أســمع تــوبیخ زوجتــي لــي شــيء مــن شــأنه إخمادهــا، وبالتــالي 
ًأبا ضعیفا"بوصفي  ً، وطبعـا لـن "مفعوصة"لا أملك أي قوة لإخافة طفلة " ً

أرد على هذا التوبیخ بتقریـر حقیقـة أنهـا هـي مـن یـشكو، وهـي مـن یوشـك 
ـــة  الي لـــست أنـــا وبالتـــ.. لا أنـــا" المفعوصـــة"علـــى الجنـــون مـــن تلـــك الطفل

  .الطرف الضعیف ها هنا
ً رد، لأنـــه ســـیدخلني طرفـــا فـــي هـــذا الـــصراع الـــذي لا     لا داعـــي لأي

  .     جلب سوى الصداع والإزعاج المستمری
وهــــي غاضـــبة ثـــائرة، مـــا زالـــت تحــــتفظ ) نجـــوى(   أتأمـــل برهـــة زوجتـــي 

ئي بــالكثیر مــن جمالهــا وســحرها، لكــن فقــدت رقتهــا ونعومتهــا، أتــذكر لقــا
  .الأول بها في عیادتي القدیمة

 كوابیس، دوار، لست على مـا یـرام یـا دكتـور، صداع مستمر، أرق، "-  
أرجــــوك ! رغــــم أن الطبیــــب المعــــالج أكــــد لــــي أنــــي لا أعــــاني مــــن شــــيء

  !"ساعدني
   وتنخــــرط فــــي البكــــاء الرقیــــق، بكــــاء حقیقــــي أم مــــصطنع لا یهــــم، فــــي 
النـــساء یـــسهل التفرقـــة بـــین الـــضحك الحقیقـــي والمـــصطنع، لكـــن یـــصعب 

دموع، وتقمـــص الكآبـــة والـــشجن، ُذلــك فـــي البكـــاء، إنهـــن یجـــدن إرســـال الـــ
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 بــارع فـــي مهنتـــي، وأمارســها عـــن حـــب، أزعـــم أنـــيو  نفــسي،لكنــي طبیـــب
  !ویفترض أني أملك القدرة على تمییز البكاء الحقیقي من أول وهلة

ً   عرفت ما تعانیه أیضا من أول وهلة، نفس مـا یعانیـه الأثریـاء فـي كـل 
ج بــــسیط، أحــــد العــــلا! هــــذا كــــل شــــيء.. الفــــراغ والوحــــدة: زمــــان ومكــــان

العقـــاقیر المهدئـــة، والتـــي تـــساعد علـــى النـــوم، النـــصیحة التقلیدیـــة بتغییـــر 
ًالجو، والاندماج مـع صـدیقاتها أكثـر، كـل ذلـك لـن ینهـي المـشكلة نهائیـا، 

  . نه سیصلح الأمور فترة لا بأس بهالك
   لــن أتعجــل فــي تقـــدیم الــدواء لهــا، التمهـــل أفــضل، ســیطیل الجلـــسات، 

ید بالمــــال الــــذي تدفعــــه فــــي كــــل جلــــسة، كمــــا ســــیجعلني وبالتـــالي سأســــتف
أحظـــى بثقتهـــا، وثقـــة رفیقاتهـــا مـــن نفـــس طبقتهـــا، العـــلاج الـــسریع یجعـــل 
ًالمریض أقـل ثقـة فـي طبیبـه، لـست معتـادا علـى زبـائن الطبقـة الثریـة، ولا 
ًیــأتونني إلا نــادرا، والآن أمــامي فرصــة للتعــرف علــى تلــك الطبقــة أكثــر، 

  ! هو أكبروربما الحصول على ما
یـــدیر أحـــد البنـــوك الاســـتثماریة، ووالـــدتها تعمـــل بوظیفـــة ) نجـــوى(   والـــد 

ـــدیها ســـیارتها الخاصـــة بهـــا،  كبیـــرة بـــوزارة المالیـــة، تعـــیش فـــي الزمالـــك، ل
إنهـــا فرصــة لا تعــوض، لـــو .. أتمــت تعلیمهــا الجــامعي، فتـــاة ثریــة فارغــة

  !استطعت الحصول علیها كزوجة
ًق، والــدي كــان موظفــا حكومیــا    أنــا طبیــب فقیــر، مــن حــي بــولا ًبــسیطا، ً

 ربــــة بیــــت مــــصریة مــــن الطــــراز –رحمهــــا االله–وأحیــــل للتقاعــــد، والــــدتي 
التقلیدي، لدي أخ وأختان، كلهم تزوجوا، أعمـل بمـصحة حكومیـة، بالكـاد 
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مـا زلـت أسـدد دیـوني فـي حـي متوسـط الرقـي، استطعت افتتاح عیادة لـي 
اج إلــى حــظ كبیــر للانطـــلاق تــأح، ونهــا، أتقــدم فــي مهنتــي ولكــن بــبطءم

  !هي خیر فرصة لذلك) نجوى( و،لأعلى
ً   الجلــسات تتـــوالى، عرفـــت كــل دقـــائق حیاتهـــا، إنهــا تافهـــة جـــدا، تافهـــة 

  .جة، أو ربما بلهاء، الفرصة سانحةكأي فتاة ثریة أخرى، لكنها ساذ
هناك نوعان مـن الـدواء المناسـب لحالتـك، أحـدهما .. لنتكلم بوضوح "-  

ًدي، سیحل الأمر مؤقتا، إلـى فتـرة مـا، لكـن لـیس نهائیـا، لأن عضوي تقلی ً
  .."ِالحالة تلك ستعاود الانقضاض علیك ثانیة

  .ًى وجهها الانزعاج، هذا جید جدا   بدا عل
الحـــل الثـــاني غیــــر تقلیـــدي، وقـــد یفاجئــــك، لكـــن صـــدقیني سیحــــسم  "-  

  ."ًالأمر نهائیا
مــا : فــه، لكنهــا تــساءلت   بــالطبع اختــارت الحــل الثــاني مــن قبــل أن تعر

ــــــدر المــــــستطاع،  ــــــت أن أجعلهــــــا رائعــــــة ق ــــــسامة حاول ــــــسمت ابت هــــــو؟ ابت
  -:وأجبت

  !"الزواج.... ..الحصول على عمل و "-  
 لـم تلفـت –كمـا توقعـت–حل اشتمل على عنصرین، إلا أنها    رغم أن ال

  -:إلا إلى العنصر الثاني، رددت في دهشة ساذجة
  !"الزواج "-  

 حیاتــك، –كمــا یقولــون–الارتبــاط بــشخص آخــر یمــلأ .. زواجالــ..    نعــم
  راغـن الفـلصك مــخـك، ویــواصل بــمتـمامه الــتــوحدة باهــن الـك مــلصـویخ
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  !ًوحبیبا.. ًشخص یصلح لأن یكون زوجا.. باهتمامك أنت به
   كانت ابتسامتي تتسع وأنا أتحدث، لما ألاحظه على وجههـا مـن تـأثر، 

 یقینـــي بأنهـــا لـــن تهـــتم بـــه لأول الـــذي تجاهلتـــه، رغـــمســـأذكرها بالعنـــصر ا
  .ًكثیرا

ًالعمل أیضا قد یحقـق ذلـك، لأنـه سیـشغل وقتـك واهتمامـك وتفكیـرك  "-  
  ."إلى حد بعید

لـیس الحـصول علـى وظیفـة بـالأمر الـشاق، ) نجـوى(   بالنسبة لفتاة مثل 
علــى –غبتهــا فــي العمــل، ولــن یمــر أســبوع یكفــي أن تخبــر أحــد والــدیها بر

وظیفــة فـــي .. وهــذا مــا قـــد كــان!  حتــى تكـــون قــد حــصلت علیـــه–الأكثــر
بوظیفـــة فـــي بنـــك اســـتثماري ) آداب(ًبنـــك، لـــیس غریبـــا أن تعمـــل خریجـــة 

لكنهـا لـم تتخـل عـن التفكیـر فـي العنــصر ! یـدیره والـدها، فـنحن فـي مـصر
الثــاني، وعرفــت أنــي أنــا الموعــود مــن أول اتــصال تلیفــوني حــصلت علیــه 

  !لتحقق من كلامي عن الزواجمنها، وهي تعید ا
   أنــا فقیــر، لكنــي وســیم إلــى حــد مــا، لبــق، والأهــم أنــي أجیــد التــأثیر فــي 

م الـنفس لـم تـضع ٕالآخرین، والحصول على ثقـتهم واعجـابهم، دراسـتي لعلـ
  .ًهباء والله الحمد

   ولأنهـا كانـت ترغـب فـي الـزواج منـي لـم یحـل شـيء دون حـدوث ذلــك، 
لـسیطرة علـى أولادهـم مـن الآبـاء الفقـراء، لأن الآباء الأثریاء أضعف فـي ا

الثــراء والتــدلیل صــنوان لا یفترقــان، الفقــر لا یــسمح بهــذا التــدلیل ولا ذاك 
  ترام كبیر ـظى باحــتحطبیب ـنة الــا أن مهـمـك! ومةــوة والأمــن الأبـوع مــنــال
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  !ًانحطاطها مادیامن رغم بال ،ًمعنویا
 الزمالـــك، وصــــرت أملـــك عیــــادة أكثــــر    وهكـــذا انتقلــــت مـــن بــــولاق إلــــى

: فخامة بالمهندسـین، تـسعون بالمائـة مـن زبائنهـا أثریـاء، أكثـر مـا یعانونـه
  !الفراغ والوحدة

***  
)٢(  

  !بل مرعبة.. ً   هذه الحالة معقدة جدا
ًأنـي فـي مهنتــي هـذه عاینـت الكثیـر جـدا مـن الحــالات مـن رغم علـى الـ   

ي تأتیــه عــروس البحــر فــي الیقظــة الغریبــة والــشاذة، مــن أول العجــوز الــذ
لكنـــي ! والمنــام، إلــى الطفلـــة التــي تخـــشى أن تلتهمهــا القطــط فـــي الفــراش

  !للمرة الأولى التي أصادف فیها حالة بمثل هذا التعقید، وهذه الصعوبة
ً   إننـــي إزاء جـــدار دفـــاعي محكـــم، اختلقـــه العقـــل البـــاطن معتمـــدا علـــى 

ــــد مــــن الحیــــل الدفاعیــــة اللاشــــعوریة،  ممــــا یجعلنــــي أواجــــه مــــشكلة العدی
فـــي : ًعویـــصة فـــي معرفـــة جـــذور هـــذا الجـــدار الـــدفاعي المحكـــم، وثانیـــا

  !معرفة طرق هدم ذلك الجدار دون وقوع أضرار على المریض
   والمشكلة الأصعب أنه لا یرید التحدث، بل إنه یـسعى بقـوة تجـاه تلقـي 

ذا لا ینتحـر لمـا! العقوبة، والعقوبة التي یریدها هي الموت، لا شيء آخـر
  وینهي المشكلة؟ لماذا یلجأ إلى هذا التعقید للوصول إلى الموت؟ 

أنــــه لا یریــــد أن یــــذهب موتــــه :    الإجابــــة الوحیــــدة التــــي توصــــلت إلیهــــا
هبــاء، مثلمــا ذهبــت حیاتــه هبــاء، والانتحــار لــن یحقــق لــه مــا یــصبو إلیــه، 
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ســیدفن فــي صــمت، ولــن یكتــرث لــه أحــد، هــو یریــد أن یــصل صــوته إلــى 
هــذه الإجابــة .. لجمیــع قبــل أن یمــوت، إلا أنــه یــصطدم بالــشعور بــالعجزا

  .ًتبدو منطقیة جدا
، یــزعم أنــه بــدأ یراهــا فــي منامــه مــن )إدفــارد مونــك(لوحــة ..    الــصرخة

ًقبـل أن یــشاهدها فــي الحقیقـة، هــذا مــستحیل علمیــا، لا شـك أنــه رآهــا فــي 
بـاطن، الـصرخة مكان ما، وسقطت من عقله الواعي، واحتفظ بها عقله ال

بداخلــه، مكبوتــة بالــداخل، یریــد أن یــصدع بهــا ولا یــستطیع، قیــود العجــز 
  !تحول بینه وبین ذلك، لعله الخوف بجانب العجز

  "من أین حصلت على المتفجرات؟ "-  
ً   أعــرف أن الــسؤال ســخیف جــدا، لكنهــا محاولــة لاختبــار صــلابة ذلــك 

  .ًحكم جداًشعوري، إنه محكم حقا، مالجدار الدفاعي اللا
ً   إنــه یعــاملني بعدوانیــة مبــررة فــي اعتقــادي، فأنــا أمثــل خطــرا علــى هــذا 
ًالجـدار الــدفاعي، هــو یعــرف أنــي أســعى جاهــدا لهدمــه، عقلــه البــاطن لــن 
یـــسمح بهـــذا، لهـــذا یلـــزم الـــصمت أغلـــب الوقـــت، ویحـــرص علـــى إخـــافتي 
ًأثنــاء حدیثــه إذا تحــدث، وفــي نفــس الوقــت یــسعى إلــى الفــرار جاهــدا مــن 

  !محاولاتي
  "الهرم بالذات؟لماذا  "-  

ود، للبراعــــة، للقـــــدم،    للهــــرم دلالات كثیــــرة، إنــــه رمــــز للحــــضارة، للخلــــ
  .!.....للـ
  !"للزیف "-  
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ً   كـــان قولـــه هــــذا صـــادما لــــي، أولا لأنـــي لــــم أكـــن أتوقــــع إجابـــة منــــه، : ً
  أي زیف؟.. لأنها إجابة لم أتوقعها بالمرة: ًوثانیا

  .."ةللعبودی.. للقهر "-  
  !    تتواصل إجاباته الصادمة

   لا أعــرف حقیقــة مــا الــذي یعنیــه، لقــد بحثــت فــي الإنترنــت عــن لوحــة 
ًووجــدت مــا قالــه صــحیحا، لكنــي لا أعــرف كیــف أبحــث عــن ) الــصرخة(

الإیجابي فـي الموضـوع أنـه یریـد أن یتحـدث ! دلالات الهرم كما یراها هو
ع بالـذات یـستهویه الحـدیث إنه یرید أن یتحـدث، هـذا الموضـو.. هذه المرة

  ..فیه
الـذي أمـر ببنـاء هـذا الهـرم أم ملـك آخـر، ) خوفو(لا أعرف هل هو  "-  

لا أثــق بـــشيء مـــن التـــاریخ المكتـــوب، التـــاریخ الحقیقـــي مـــات مـــع أبطالـــه 
وشخوصه، لم یبق منه سوى أكاذیـب الـذین لـم یـشهدوه، ومـع ذلـك أقـدموا 

ز للقهــر والعبودیــة، ســعى لكنــي أعــرف أن هــذا البنــاء رمــ.. علــى تدوینــه
ـــه  لبنائـــه ملـــك نرجـــسي مخبـــول، لیحقـــق الخلـــود لنفـــسه، وســـخر شـــعبه كل

.. ًفعـلا) خوفـو(كـون ، أتمنـى ألا ی)خوفـو(اسـمه : للحصول علیه، یقولون
فأفـــضل جـــزاء یحـــصل علیـــه أن یـــذهب اســـمه، .. أتمنـــى أن یكـــون آخـــر

   شعبهویضیع علیه الخلود الذي قضى على المئات أو الآلاف من أبناء
  !"في سبیل الحصول علیه

   نظریــــة جدیــــدة علــــى مــــسامعي، أو لنقــــل نظــــرة غریبــــة وشــــاذة لواقعــــة 
ّتاریخیــة مــسلمة، نــشأنا منــذ الطفولــة علــى الإیمــان بهــا، لكــن تلــك النظــرة 
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.. الهـــــروب.. الإحبـــــاط.. الـــــرفض.. الارتیـــــاب: تـــــدل علـــــى أشـــــیاء كثیـــــرة
  !الغضب.. الكراهیة

  !هذا جید.. لكنه تكلم.. ت أظن   الأمر أعقد بكثیر مما كن
  "ًهل فكرت في الانتحار یوما؟ "-  
  .."جبن.. الانتحار ضعف.. لا "-  
  "ضعف أم جبن؟ "-  
  !"وكف عن الحذلقة.. كلاهما "-  

هــذا یتفــق مــع تــصوري للحالــة، كیــف وصــل شــاب كهــذا إلــى ..    حــسن
عمـره،  والعـشرین مـن الرابعـةهذه الدرجة من الإحبـاط والغـضب؟ إنـه فـي 

یفترض أنه تخطى مرحلة المراهقة الأولیة، وتخلـص مـن الخیـال المفـرط، 
ٕوبـــدأ یجـــنح نحـــو الواقعیـــة، وان كـــان لا یـــصل إلیهـــا إلا بعـــد أعـــوام، كمـــا 
یكون قد تخلص من سـذاجة النظـرة للحیـاة، وللأشـخاص مـن حولـه، وبـدأ 
ـــم یتخـــل عـــن الانبهـــار بعـــد، لكنـــه  ٕیكتـــسب شـــیئا مـــن العمـــق، وان كـــان ل ً

ل فـي صــراع داخلـي بــین المادیـة والـشعور، أو بــین الاسـتجابة للعقــل یـدخ
أو القلــب، وتكــون لدیــه حالــة مــن العنفــوان تجعلــه یریــد أن یحــصل علــى 
ًالأشــیاء بــسرعة، ولهــذا لا تكــون فتــرة منتجــة نظــرا للتــسرع وعــدم الــصبر 

  ط، ولاًلطا على المستقبل القریب فقـسـره یكون مـیــكــر، وتفــمـق المستــلـوالق
  !یكترث بالمستقبل البعید

ً   لكننـي أمـام شـاب فقـد شـغفه بالحیـاة نهائیـا، ویـسعى لإنهائهـا، ولـم یعــد 
.. ٌحــسن.. لدیــه طمــوح لأي شــيء، ســوى وصــول صــرخته للآفــاق البعیــدة
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يء، یحكــي لــي كــل شــ: ربمــا كــان هــذا هــو المــدخل، سأســاومه علــى هــذا
  .مقابل أن أوصل صوته للآفاق

  "؟)منى( تلك الفتاة المدعوة لماذا قتلت "-  
ً   لكــن الــشك یقــف عائقــا أمــام تلــك المــساومة، إنــه لا یثــق بــي، ومــا زال 

  . مزید من المثابرةًعقله الباطن یعتبرني خطرا، الأمر یحتاج إلى
ـــــة "-   ـــــي أفتـــــرض صـــــحة .. الخیان ألـــــیس كـــــذلك؟ عـــــدم إجابتـــــك تجعلن

تحبـــك، لكنهـــا ًكنـــت تحبهـــا، ولعلهـــا هـــي أیـــضا كانـــت .. تخمینـــي ورؤیتـــي
رغـــم ذلـــك تخلـــت عنـــك، هنـــاك آخـــر انتزعهـــا منـــك، أو لعلهـــا هـــي تخلـــت 

  .."عنك من أجله
  "ًأنت لا تعرف شیئا "-  
  .."أخبرني أنت "-  
  "لا تتظاهر بالذكاء، هناك أشیاء بدیهیة یدركها الجمیع دون نبوغ "-  

لا بـــــأس ســـــأتحمل وقاحتـــــك، لكنـــــي توصـــــلت !    إذن تخمینـــــي صـــــحیح
ى، لــن أكتفــي بــك، سأحــصل علــى معلومــاتي منهــا هــي حتــى لطریقــة أخــر

ًأعتــرف بـأن هــذه الحالــة تــستوهیني بـشدة، وأعتبرهــا نوعــا مــن ! تـتكلم أنــت
  !التحدي، على الأقل ستخرجني من الروتینیة التي سقطت في شباكها

***  
)٣(  

لــنكن صــرحاء مــع بعــضنا الــبعض، لــیس كــل الأحــلام ذات معنــى،  "-  
  !"فسیین یكترثون للأحلامولیس كل الأطباء الن
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   مقولة صحیحة وصادقة، لكنـي رغـم ذلـك كـذبت، فقـد اسـتوعبت حلمـه 
  .. من أول وهلة، مثلما استوعبت حلمي

ً   أنــا أیــضا أحلــم، والحلــم یتكــرر، فجــأة أجــد نفــسي فــي مكــان مــا، وكــل 
رات الغبــار فــي شــيء حــولي جامــد، ثابــت، لا یتحــرك، ولا یهتــز، حتــى ذ

كـل الأشـیاء ثابتـة وجامـدة  ، والـسیارات،النـاسو الطیـور، اذالهواء ثابتة، ك
ًوأفیــق مــذعورا رغــم أنــه لا یوجــد فــي الحلــم مــا .. كأنهــا تماثیــل مــن شــمع

  !یخیف
) نجـوى(   أعرف أن الحیاة توقفت بـي منـذ زمـن، منـذ أن حـصلت علـى 

وقفـــت، أصـــبح كـــل وانتقلـــت إلـــى طبقتهـــا، لقـــد حـــصلت علـــى مـــا أریـــد وت
ُشيء روتینیا م ، الیوم یتكرر باطراد دون تغییـر، ودون تحـدیث، حتـى لاًمً

ّالحالات التي ترد علي بالمصحة أو العیـادة متـشابهة كأنهـا نـسخ مكـررة، 
ًقــرأت كتبــا كثیــرة، ولــم أعــد راغبــا فــي قــراءة المزیــد، لأن داخلــي إحــساس  ً
أنــه لــن یكــون هنــاك جدیــد، فقــدت حماســي لكــل شــيء، ورغبتــي فــي أي 

.. جربـــت الإجـــازة.. أو تغییـــر.. ، وتحتـــاج لتحریــكحیـــاتي جامـــدة.. شــيء
  . ي سئمت حتى هذه الحلول التقلیدیةالسفر، لكن

  !ل، ولا أدري ما الذي أوحى لي به   فجأة توصلت إلى هذا الح
مغــامرة عاطفیــة مؤقتــة أخوضــها، لــتكن خیانــة، لــیكن )!! نــزوة: (   الحــل

ًمجونــا وخلاعــة، لــیكن انحرافــا لكنــي أیقنــت .. هــملا ی! لــیكن أي شــيء.. ً
 أحتـاج ..ن الحیاة الشمعیة التي سـقطت فیهـاأنه الحل الوحید للخلاص م

لأن أخطــــئ، ولأن أخـــــاف مـــــن اكتـــــشاف الآخــــرین هـــــذا الخطـــــأ، أحتـــــاج 
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.. حـــساس بـــالخوفللمرواغـــة، للالتفـــاف، أحتـــاج للإ.. للكـــذب.. للمواربـــة
فتـرة مؤقتـة،  ربمـا ل،)نجـوى(أنا بحاجة لخیانتك یا ..  نعم،بالتوتر.. بالقلق

لا أعــرف بالــضبط، لا یعنینــي تحدیــد الــزمن الآن، فقــط .. أو علــى الــدوام
  !یعنیني أن أخوض التجربة

***  
)٤(  

   .ى لي بهذه الفكرةأنت من أوح..    إنه أنت یا صغیرتي
   قبـــل أن أجــــدك لـــم أكــــن أتخیـــل أنــــك بهـــذا الجمــــال، ولا هـــذا الــــسحر، 

كالرســوم والألــوان التــي تــنقش ًجمیلــة أیــضا لكــن جمالهــا قــشري، ) نجــوى(
علــى جــدار ثــم یتكفــل الزمــان بجعلهــا تبهــت حتــى تــنطمس، لكــن جمالــك 
ًأنت أكثر ثباتا وعمقا، جمال حي ینطـوي علـى مفـردات أكثـر مـن ملامـح  ً ِ

  .، وتشكیل الجسد، إنه سحر الروحالوجه
ــــة القدیمــــة، كأنــــك  ــــة أنــــت وســــاحرة، كــــبطلات الأســــاطیر الإغریقی ِ   قوی

  ).بیجالمون(التي هام بها ) تیاجالا(
   كنـــت أحلـــم بنـــزوة، لكـــن خیـــالي لـــم یـــصل إلـــى هـــذا الحـــد مـــن الروعـــة 

  !والسحر
***  

)٥(  
متلازمـة ( إنهـا :ن قبـل أن ألقـاهمـ) رشـید غـالي(   كنت أعرف مـا یعانیـه 

  !!)دیوجین
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ًمـــستنجدا، ) صـــلاح(جـــاءني ابنـــه الأصـــغر .. ً   منـــذ حـــوالي عـــام تقریبـــا
  -:وقال لي

ًلا یغــادر حجرتــه مطلقــا، ولا یحــادث أحــدا علــى الإطــلاق، ولا أبــي  "-   ً
ًیستحم، ولا یطلب الطعام إلا للكلبین اللذین یقتنیهما، ونـراه أحیانـا یهـذي، 

  "أرجوك ساعدنا یا دكتور.. ویكلم نفسه
  "منذ متى وهو على هذه الحال؟ "-  

  -:   أجاب
  "لكن أعتقد منذ عدة أشهر.. لا أدري "-  
  "ره؟كم عم "-  
فجــأة .. ًلكنــه كــان طبیعیــا حتــى عهــد قریــب.. ًخمــسة وســتون عامــا "-  

  "انعزل عن الجمیع، سوى الكلاب
، أحــد الأثریــاء، أعــرف ابنــه الأكبــر الــذي یــدیر )رشــید غــالي.. (ٌ   حــسن

رشـــید (شــركات والــده، التقیـــت بــه ذات مــرة فـــي احتفــال خــاص، لـــم ألتــق 
اضـــج ســـوي، ورجـــل أعمـــال ًنفـــسه أبـــدا، لكنـــي أعـــرف أنـــه رجـــل ن) غـــالي

ّناجح، كون ثروة من لا شـيء، عـصامي كمـا یقولـون، مـا الـذي أدى إلـى 
  إصابته بمتلازمة دیوجین؟

فیلــــسوف إغریقــــي، اعتـــــاد أن یعــــیش داخــــل برمیــــل نبیـــــذ، ) دیــــوجین   (
العدمیــة : ُواشــتهر باعتناقــه ودعوتــه لمبــادئ خاصــة بالمــذهبین الفلــسفیین

ر الأكبـر تجـشم لقـاءه لیـتعلم منـه، وعنـدما والحیوانیة، یحكـون أن الإسـكند
 داخـــل برمیـــل النبیـــذ فـــي نهـــار مـــشمس، وحـــاول ً قابعـــاوصـــل إلیـــه وجـــده
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عـرض علیـه خدماتـه، فقـال وً یفتح معه حوارا، لكن لم یفلح، الإسكندر أن
  -:له) دیوجین(
  "أرید منك خدمة واحدة فقط "-  

  -:   فتهلل وجه الإسكندر، وقال
  .."تحت أمرك "-  
  -):دیوجین( فقال له   
ًتنح جانبا لأنك تحجب عني الشمس "-   َّ"!  

    أصــبحت هــذه المتلازمــة تــسمى باســمه لأنهــا تــرتبط بالإهمــال الحـــاد 
ّللذات، والمیل للعزلة بشكل متطرف، بما یصاحب ذلـك مـن رغبـة عارمـة 
ًفـي التملــك، وغالبــا مــا تكــون لامـتلاك الحیوانــات، كبــار الــسن هــم الأكثــر 

ـــــار جـــــسدي، أو عرضـــــة ل ًلإصـــــابة بهـــــا، وتكـــــون عـــــادة مـــــصحوبة بانهی
  .عصبي، أو عقلي، مرتبط بالخرف

بحكــم ســنه، والمعانــاة التــي ) رشــید غــالي(   أعتقــد أنــه طبیعــي فــي حالــة 
لكنــي عنــدما التقیــت بــه عرفــت ! عاناهــا فــي حیاتــه فــي ســبیل جمــع المــال
 الأشـعث جـسده الـضئیل، شـعره.. ًأن هذا التشخیص لیس دقیقا بما یكفـي

ء مـا لـیس علـى مـا یـرام فـي الأشیب، نظراته النفـاذة، صـوته الجامـد، شـي
  .كل هذا

إذن هــم لــم یكتفــوا بــأني تنازلــت لهــم عــن أمــوالي، یریــدون وصــمي  "-   
  "بالجنون كذلك

  -:ً   قلت محاولا تلطیف الموقف
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بــل هــم جــاءوا بــي مــن فــرط اهتمــامهم بــك، ورغبــتهم فــي أن تكــون  "-  
  "ًت سابقابینهم كما كن

   ابتـــسم ابتـــسامة غامـــضة، وأشـــاح بیـــده، أخـــذ یـــداعب الكلبـــین بطریقـــة 
ًمنظر الكلبین مخیف، إنهمـا ضـخمان جـدا، ومنظرهمـا شـرس .. مضحكة

ــة، المــــــشكلة أنــــــي أعــــــرف مــــــدى ارتباطــــــه بهمــــــا، لــــــذا لا أســــــتطیع  للغایــــ
إخراجهمـــا، أشـــعر بـــالخوف منهمـــا، رغـــم أنهمـــا لـــم یـــصدر منهمـــا ســـلوك 

حتــــى هــــذه اللحظــــة، ومــــع ذلــــك أتوقــــع الهجــــوم فــــي أیــــة عـــدائي تجــــاهي 
ــــف البــــاب إنقــــاذ..لحظــــة ي فــــي الوقــــت  تــــرى هــــل یــــستطیع الواقفــــون خل

  ؟المناسب
ًالكلبـــــــان ودودان جـــــــدا، لكنــــــــي لا .. لا تخـــــــف)..شـــــــریف(دكتـــــــور  "-  

یفــرز الأدرینـالین، أنــت رجـل علــم، وتعــرف أن  جــسدك ك بــأن تـدعأنـصح
  "ن تتماسك إذنالأدرینالین یثیر الكلاب، حاول أ

ً   كأنــه یقـــرأ أفكـــاري، طریقتـــه فـــي الكــلام مزعجـــة ومقلقـــة جـــدا، لكـــن أنـــا 
   !ى أن أتماسك حتى أقوم بعملي هنابالفعل بحاجة إل
  -:   سألني فجأة

  "؟)شریف(هل أنت ثري یا دكتور  "-  
   ســـؤال غریـــب، وصـــعب فـــي الوقـــت ذاتـــه، لا أدري حقیقـــة، أنـــا أملـــك 

لأمـــوال فـــي البنـــك، زوجتـــي تملـــك أكثـــر منـــي، عیـــادة، وســـیارة، وبعـــض ا
كیــف .. وتــضع مالهــا تحــت تــصرفي، لكنــي مــع ذلــك لا أجــزم بــأني ثــري

  أجیب عن ذلك؟
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  !"ًلم أصبح ملیونیرا بعد "-  
   ضـحك بــشكل مفــاجئ وغریـب علــى إجــابتي، یبــدو أنهـا راقــت لــه، هــذا 

  !ا المسیطر هنا على الحوار لا هوخطأ، یجب أن أكون أن
ًأن تكون فقیرا أم ثریا؟:  أفضل في رأیك یا دكتورأیهما"-   ً"  

ُسـاذج، بالتأكیـد لـو سـئلته ألـف مـرة لكانـت إجـابتي واحـدة، الفقــر    سـؤال 
أم الثـــراء أفـــضل؟ لقـــد جربـــت الحـــالین، ولـــیس عنـــدي أدنـــى شـــك فـــي أن 
الثـــراء أفــــضل، وأرفـــض أي حذلقــــة فلـــسفیة، وحــــدیث فـــارغ عــــن الــــصحة 

 فــالمرض یجتــاح الفقــراء أكثــر، ولــیس بوســع وراحــة البــال ومــا شــابه ذلــك،
ًأكثـرهم الحــصول علـى الــدواء، كمــا لا یوجـد فقیــر مرتــاح البـال أبــدا، وهــو 

  !یلهث وراء لقمة العیش وتوفیر متطلبات أبنائه
لــو ســمحت دعنــا مــن هــذه الأســئلة، أو لنرجئهــا لوقــت آخــر، دعنــي  "-  

  "ًأولا أطمئن على صحتك
  -:ً   لكنه أشاح بیده قائلا

ًأیــا كــان مــا تفكــر فیــه مــن العقــد .. صــحتي علــى مــا یــرام یــا دكتــور "-  
  "ًالنفسیة أنا لست مریضا بأي منها، أنا فارقت العالم بمحض إرادتي

  -:ً   قلت محاولا استیعاب الموقف
ًوهـــذا فعـــلا مـــا أرجـــوه، لكـــن أعطنـــي الفرصـــة لأطمـــئن .. هـــذا جیـــد "-  

  "أكثر
  -:   بدا كأنه لم یسمعني، وسألني

  "..هل تحب زوجتك یا دكتور؟ بأمانة "-  
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  -:ً، مستطردافي جسدي   وأشار نحو شيء ما 
ـــة فـــي یـــدك الیـــسرى، إذن أنـــت متـــزوج، هـــل تزوجتهـــا عـــن " -   أرى دبل

  "حب؟ هل ما زلت تحبها؟
   هـــذا كلـــه خطـــأ، أنـــا مـــن یجـــب أن یـــسأل لا هـــو، هـــذا الرجـــل غریـــب 

  )!دیوجین(الأطوار، یبدو لي الأمر أعقد من متلازمة 
  ......"من فضلك یا سیدي، أنا  "-  

  -:ً   قاطعني قائلا
ــــــك  "-   ــــــتحم حیات ــــــالحرج مــــــن الجــــــواب، لا تریــــــد لأحــــــد أن یق تــــــشعر ب

  !"ّمد إلي یدك لو سمحت.. الخاصة
لكنــه مــد یــده بالفعــل وینتظــر أن أمــد لــه یــدي ! مطلــب غریــب!    مــاذا؟

ــــالی ــــي أن الأدرین ــــدو ل ــــا خــــائف جــــدا، یب عمل، الكــــلاب ن ســــیًبالمقابــــل، أن
  .منظرها شرس للغایة

  -:ً   قال مشجعا
  "صدقني.. لن أؤذیك.. تماسك یا دكتور، ولا تخف "-  

   مـــددت یــــدي علــــى وجــــل، أمــــسك بهــــا كمــــن یقــــرأ الكــــف، راح یتأملهــــا 
ّته المـضحكة، ثـم التفـت إلـي عاد یداعب الكلاب بطریق.. لبرهة، ثم تركها

  -:ًقائلا
أو ربمــا مــن تحــت الــصفر، كثیــر .. ا دكتــورأنــا بــدأت مــن الــصفر یــ "-  

مــــن النــــاس یعتقــــدون أن العــــصامیین الــــذین یبــــدءون مــــن الــــصفر حتــــى 
یحققوا الثراء ما هم إلا لصوص، في الواقع هم محقـون فـي ذلـك إلـى حـد 
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كبیــر، لقــد جمعــت أمــوالي بطــرق كثیــرة، بعــضها مــشروع، وبعــضها لــیس 
ا أصــبو إلیـه، مــا ًكـذلك، لكنـي اســتطعت أن أحـصل علـى كــل شـيء تقریبـ

ًعدا شیئا واحدا لم أحصل علیه قط   !"الحب.. ً
  -:ً   أشاح عني قائلا

ســأعطیك نــصیحة یــا دكتــور، وأعــرف أنــك لــن تقبلهــا بــسهولة لأنــك  "-  
الحــصول علـى امــرأة تحبهــا وتحبــك، : ً المــال حالیــا نـشوةواقـع تحــت تــأثیر

ربعــین أنــت الآن فــي الأ! صــدقني.. خیــر لــك مــن تحــصیل ثــروات الــدنیا
مــن عمــرك فیمــا أعتقــد، وحــسبما یبــدو لــي مــن ملامحــك، هــذا یعنــي أن 
بوصــلة العمــر بــدأت تنحــرف تجــاه الــشیخوخة، لكــن مــا زال أمامــك متــسع 

ابحـث عـن تلـك التـي تقـضي معهـا الـساعات .. مـن الوقـت لتتـدارك الأمـر
  "دون أن تمل منها، وتخلص من أي شيء آخر یشغلك عنها

انیــة، ســدد عینیــه النفــاذتین مباشــرة تجــاه عینــي، ّ   عــاد ینظــر إلــي مــرة ث
  -:استطرد

  .." هذابل هم من حولونا إلىلقد تحولنا إلى آلات،  "-  
     من هم؟ عمن یتحدث؟ هل هذه بدایة التخریف؟

بــــالأخلاق، : نكفــــر بكــــل شــــيءواء لقمــــة العــــیش، جعلونــــا نلهــــث ور "-  
لعــیش الرغــد، جعلونــا ُبالــمثل، بــالقیم، بالمبــادئ، فـي ســبیل الوصــول إلـى ا

نبحـــث عـــن أي شـــيء یـــصلح كمخـــدر كـــي نتخفـــف مـــن الـــشعور بـــالألم 
والمعاناة، حتى الدین قدموه لنا كمخدرات تغیبنا عن الواقع، محـوا آدمیتنـا 
ًوحولونــا إلــى قطعــان تــسیر بــلا هــدى، بحثــا عــن العــشب والمــاء، تجردنــا 
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برمجـــة، مــن آدمیتنــا وصـــرنا بهــائم، وفــي أحـــسن الأحــوال آلات حاســبة م
  "ًتحصي أرقاما بلا شعور
  -:ً   أشار بسبابته مواصلا

ه إن كنــت فابحــث عنــ.. الحــب هــو الــسبیل الوحیــد لاســتعادة آدمیتنــا "-  
  " لا تملكهًوأحسبك فعلا.. لا تملكه

م هـذا الرجـل الغــامض، هـل هــو    وجـدت نفـسي أقــف كالطفـل الأبلـه أمــا
   ! هل هناك هذیان بهذا العمق والاتساق؟!یهذي؟

   یفتـرض أنـي جئـت إلـى هنـا كــي أعالجـه، ولكـن أعالجـه مـن أي شــيء 
عـــادة تـــرتبط بـــالخرف، فهـــل مـــا یقولـــه لـــي ) دیـــوجین(بالـــضبط؟ متلازمـــة 
  ًالآن یعتبر تخریفا؟ 

  -:   قال وهو یداعب الكلاب
انـــصرف الآن أیهـــا الطبیـــب، وحـــین تتمالـــك نفـــسك تعـــال لزیـــارتي،  "-  

د یطمئنـك إلـى حـد مـا، هـا أنـا علـى كصدیق لا كطبیـب، أعتقـد أن هـذا قـ
أخبــر أبنــائي أنــي .. اســتعداد لاســتقبال أصــدقاء مــن خــارج نطــاق العائلــة

تنازلـــت لهـــم عـــن كـــل شـــيء، ســـوى طعـــامي وطعـــام كلابـــي، فمـــن أبـــسط 
ّحقـــوقي أن یتركـــوني وشـــأني، إن كـــانوا حقـــا قلقـــین علـــي فلیطمئنـــوا أنـــا .. ً

  "على ما یرام
  -:   ابتسم بخبث وأردف

.. و لـي أنـك أنـت الوحیـد الـذي لـست علـى مـا یـرام هنـا یـا دكتـوریبد "-  
  .."ًاذهب الآن، وسأنتظرك لاحقا
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   مـــضیت ورأســـي یـــضج بالتـــساؤلات والـــرؤى، هـــل مـــا حـــدث حقیقـــي أم 
أننـــي أتـــوهم مـــا حـــدث؟ وبـــدا لـــي لوهلـــة أننـــي أنـــا الـــذي بحاجـــة لاستـــشارة 

  !طبیب نفسي
***  

)٦(  
  ..یها یجذبنيكل ما ف.. تبهرني..    إنها تسحرني

كـــل .. ضـــحكاتها.. ابتـــساماتها.. نظراتهـــا.. حـــدیثها.. ســـمتها..    شـــكلها
  ! ما فیها یسحرني

هــل .. فیهــا كــل المواصــفات التــي أنــشدها وأكثــر..    هــذه هــي الموعــودة
أنهـــا تعقـــص شـــعرها الغجـــري مـــن الخلـــف، وفـــي : قلـــت فـــي المواصـــفات

  !خدیها غمازتان؟
ًول علیهــا أم لا؟ لكنــي أعــرف یقینــا    لا أعــرف إن كنــت أســتطیع الحــص

  !أنها تستحق المحاولة
***  

)٧(  
   !)بیجالمون(لـ ) فینوس(بة الإلهة ه).. جالاتیا(    الأمیرة الساحرة 

   لــست مــن هــواة الأســاطیر القدیمــة، لكنــي أحتــاج إلــى قراءتهــا لتعــرف 
أو ) أودیـــب(بعــض العقــد النفـــسیة المرتبطــة بتلـــك الأســاطیر، مثـــل عقــدة 

مـــن قبـــل أن .. ً جـــداراقتنـــي) جالاتیـــا(، لكـــن أســـطورة )دیـــوجین(زمـــة متلا
  .أعرفها حقیقة
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،  الجمـــالســـاحرةبـــل  جمیلـــة  فتـــاة فقیـــرة وبائـــسة، لكنهـــا،)منـــى(   اســـمها 
كما أنهـا مرحـة تـزرع البهجـة فـي نفـس مـن یراهـا ویتعامـل معهـا، الأجمـل 

ن مـشاعري  قویة التأثیر، أعتـرف بـأًنها قویة جدا، ذات شخصیة مهیمنةأ
هـــل أشـــكر ذلـــك الفتـــى علـــى أنـــه ! تحركـــت تجاههـــا بعنـــف غیـــر مـــسبوق

  هداني إلیها؟
  ..    كانت ترید أن تعرف

لمــاذا یتــوهم أنــه قتلنــي؟ لقــد ذهــب إلــى قــسم الــشرطة واعتــرف علــى  "-  
  !"نفسه بأنه خنقني حتى الموت

   !"وما زال یعتقد ذلك، مثلما یعتقد أنه قام بتفجیر الهرم الأكبر "-  
لكـن لمــاذا؟ لـم یكــن بیننـا علاقــة مــن أي نـوع، بــل إنـي لا أذكــر أننــا  "-  

یتـوهم أنـه قتلنـي  وأًتبادلنا حدیثا أكثـر مـن التحیـة، لمـاذا یفكـر فـي قتلـي؟ 
  "بالفعل؟

   حاولت أن أعثر على الألفاظ المناسبة الخالیة من التعقیـد، كـي أشـرح 
  -:الموقف، أجد صعوبة في ذلك حقیقة

إنه ینتقم من حبیبـة لـه تخلـت عنـه، : ي أن أصوغ الأمر كذلكیمكنن "-  
ِهــذه الحبیبــة بــشكل مــا تــشبهك، أو لنقــل إنــه یــراك فیهــا، هــو كــان یبحــث 
عــن الانتقــام منهــا هــي لكنــه لــم یعثــر علیهــا، وكــان هــذا یقلقــه ویزعجــه، 
فالرغبـــة فـــي الانتقـــام تـــستعر بداخلـــه، وكـــان بحاجـــة ماســـة لإشـــباعها أو 

ِ رآك أســقط عقلــه البــاطن هویتهــا علیــك أنــت، إنــه شــيء إطفائهــا، عنــدما ِ
، ولحــسن حظــك أنــه )ّتــوهم كــابغراس(قریــب ممــا نــسمیه فــي علــم الــنفس 
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ًعــــاجز عــــن الانتقــــام منهــــا فعلیــــا، فتــــوهم ذلــــك فــــي عقلــــه البــــاطن، لكــــي 
  !"یحصل على الإشباع

ن هـــي ذكیـــة أعتقـــد، وســـتعي مـــا ً   لا أعـــرف هـــل كنـــت موفقـــا أم لا، لكـــ
  .أقول

  "وماذا عن الهرم؟ "-  
لا أستطیع أن أجزم بشيء محدد، فـي الطـب النفـسي قـد لا .. مممم "-  

تبــدو الأمــور واضــحة ومحــددة كمــا هــو الحــال فــي الطــب العــضوي، قــد 
یكـــون للــــشيء الواحــــد أكثــــر مــــن دلالـــة، هــــو قــــال إن الهــــرم رمــــز للقهــــر 

جعلتـه ًة سـیئة تعـرض لهـا یومـا مـا، و سیاسـیتجربـةوالاستعباد، لعل هناك 
یكفــر بمفهــوم الــوطن، ویــرتبط فــي ذهنــه بــدلالات ســیئة، ویریــد أن یهــدم 
هــذا الرمــز، ومــا یــشیر إلیــه مــن قهــر وســخرة واســتعباد، ولأنــه عــاجز عــن 

  "ك حقیقة، اختلق هذا الوهم، وصدقهفعل ذل
  -:   عادت تسأل من جدید

  "ولماذا ذهب لتسلیم نفسه للشرطة؟ "-  
ربمـا لیوصـل صـرخته  وأالوهم الذي اختلقـه، ربما لیقنع نفسه أكثر ب "-  

إلــى الآخــرین، أو ربمــا لرغبتــه الحقیقیــة فــي إنهــاء حیاتــه، لا أســتطیع أن 
  !"ً شیئا بالضبطأحدد

   یبــدو علیهــا التــأثر بــشكل غریــب، عینــان تلتمعــان بــدموع حبیــسة، هــل 
  هو تعاطف أم ماذا؟

  -:   قلت في كیاسة وعطف
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ـــــشاب تعـــــرض  "-   ـــــى كافـــــة لنقـــــل إن هـــــذا ال ـــــصدمات واحباطـــــات عل ٕل
المستویات، في محیط الأسـرة، وعلـى صـعید الـصداقة، بالإضـافة لتجربـة 
ًعاطفیـــة مـــدمرة، حتـــى فـــي دراســـته تعـــرض لـــصدمة كبـــرى، وحتمـــا هنـــاك 
تجارب أخرى قاسیة لا نعرفها، هـذا الإحبـاط مـع الـشعور بـالعجز أوصـله 

  !"لتلك الحالة المعقدة والملتبسة
ًلیا علـى خـدها، یبـدو أنهـا قاومـت بـشدة، وفـشلت فـي    سالت دموعها فع

  !ًمنخنقاصوتها نفسه بدا .. النهایة، إنها دموع حقیقیة لا شك
إن الإحباطـــــات ! ومــــن منـــــا لــــم یتعـــــرض لإحباطــــات؟! إحباطــــات؟ "-  

والانكسارات والمخـاوف أشـباح تحـیط بنـا، تلاحقنـا وتهـددنا طـوال الوقـت، 
  "ولا نستطیع الخلاص منها

  -:في نبرة مواسیة   قلت 
لكــل إنــسان منــا أشــباحه التــي تحاصــره وتطــارده، لكــن قــدرتنا علــى  "-  

  .."هناك من یصمد، وهناك من یسقط.. التحمل والمواجهة متفاوتة
  -:  قالت في شرود

  ."ًلا أخاف شیئا في حیاتي سواه! أنا أخاف السقوط! .. یسقط؟ "-  
  -:ً   قلت مشجعا

  !"لسقوطأعتقد أنك أقوى من ا "-  
ــــك اللحظــــة ) رشــــید غــــالي(   لا أدري لمــــاذا أشــــعر بوجــــود  ــــا فــــي تل معن

ًتحدیدا، كان یتحدث عن الحب، أنـا لا أفكـر فـي الحـب، بـل أسـعى لنـزوة 
  !هل تسمى النزوة المستمرة نزوة؟.. عابرة، أو مستمرة
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ً   لكــن مــا الــذي یمنعنــي مــن أن أخــوض حبــا حقیقیــا؟ تنبهــت فجــأة إلــى  ً
أنـــا الآن ! ا الحـــب طیلـــة عمـــري، كـــأن قلبـــي مـــصفحأنـــي لـــم أجـــرب هـــذ

انحرفـــت بوصـــلة عمـــري ) رشـــید غـــالي(تجـــاوزت الأربعـــین، أو كمـــا قـــال 
  .الفاتنة) جالاتیا(وخة، وأجلس مع تجاه الشیخ

نعـــم ســـاعدتني ووهبتنـــي الكثیـــر ونقلتنـــي إلـــى .. تحبنـــي) نجـــوى(   نعـــم 
لكنــي لا .. ك لا شــالطبقــة التــي تلیــق بطموحــاتي، ارتبــاطي بغیرهــا خیانــة

  .أدعي المثالیة
ومـع ذلـك ..    أنا أسعى من أجل إسـعاد نفـسي، والفرصـة سـانحة أمـامي

ًأشــعر أن هــذه الفتــاة تخبــئ ســرا مــا فــي ســرادیب أعماقهــا، إن قلــب المــرأة 
  .هكالمحیط شدید العمق، غائر القاع، لا یسهل الوصول إلی

 لقبـــول تلـــك وهـــذا یعنـــي أنهـــا علـــى اســـتعداد..    إنهـــا تفـــر مـــن شـــبح مـــا
كلانا یفر من شبح ما، ویبحث عن المـلاذ، لـسنا مثـالیین، ولـسنا .. النزوة

لكننــا بــشر فــي ! ًملائكــة، بــل نحــن بــشر، وأحیانــا نكــون أشــبه بالــشیاطین
  !النهایة

ًإن كـان مـا أریـده حقـا یمكـن أن ..    لن أبرر لنفسي أي خطـأ أقـدم علیـه
 اســتغرق فــي الــوهم یوصــف بأنــه خطــأ، لــن أكــون مثــل ذلــك الــشاب الــذي

ّلیوصـــل صـــراخه المكبـــوت لمـــن لا یـــسمعه، لـــن أفجـــر، ولـــن أقتـــل، ولـــن 
وســـأبحث عـــن المتعـــة .. فقـــط ســـأحب.. ًأتـــوهم أنـــي أفعـــل شـــیئا مـــن ذلـــك

صـــحبة ى لـــإن البـــشر مـــأفـــر ) رشـــید غـــالي(كـــون مثـــل ولـــن أ! والـــسعادة
  !الكلاب
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نحــــن بــــشر عــــادیون، لــــسنا أســــاطیر .. لــــنكن صــــادقین مــــع أنفــــسنا "-  
لـسنا مثـالیین، .. ختلقة، ولا أبطال روایـات مؤلفـة، ولا نـصلح لهـذا الـدورم

  كـــل منـــاراهـــای أشـــباحنا بالطریقـــة التـــي نتغلـــب علـــىل.. إذن.. ولـــن نكـــون
  " لهملائمة

  -:   نظرت لي نظرة غامضة، لكن شائقة، قبل أن تقول
  !"ًأتفق معك في هذا تماما "-  

  -:وعها، وتقول في تضرع   صمتت برهة قبل أن تتخلص من بقایا دم
هـل : لكن بقي لي تساؤل أتمنى أن تجیبني علیـه یـا دكتـور بوضـوح "-  

توجــد لــدى هــذا الفتــى فرصــة لأن یــشفى مــن الــوهم، ویعــود لعــالم الواقــع، 
  "   ؟ أشباحهویتغلب على

ٕ   هـــذا مـــا أســـعى إلیـــه حقـــا، وان كنـــت لا أدري كیـــف أصـــل إلیـــه، لكـــن  ً
عمل كـل خبراتـي ومعـارفي فـي تحقیـق ذلـك، أني سأسـت) جالاتیا(أعدك یا 

  .لكني سأفعل ذلك من أجلك. لصعوبتهرغم إدراكي 
  !ِ   فقط من أجلك أنت

***  
 --- تمت بحمد االله --- 
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